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المُستخلص

تبحــث هــذه الدّراســة فــي التحــوّلات التــي طــرأت علــى النّظــام السياســيّ اللبنانــيّ منــذ قيــام دولــة لبنــان الكبيــر 
عــام 1920 حتــى عــام 2024، مــن خــال تحليــل أربعــة مراكــز رئيســيّة للقــوّة السياســيّة الطائفيّــة، بمــا فــي 
ذلــك الطوائــف الدرزيّــة، والمارونيّــة، والســنيّة، والشــيعيّة. وتنطلــق مــن مفهــوم تحليلــي تقترحــه الدراســة هــو 
»جمهوريّــات الطوائــف«، ولا تقصــد بــه وجــود كيانــات قانونيّــة مســتقلّة داخــل الجمهوريّــة اللبنانيّــة، بــل مراكــز 
قوّة طائفيّة إســتطاعت، بدرجات متفاوتة، بناء قيادة وشــبكات إجتماعيّة وموارد ومؤسســات وقدرات تأثير في 
القــرار العــام. وتســأل الدّراســة مــا إذا كان تعاقــب هــذه المراكــز قــد أدّى إلــى تجــاوز الطائفيّــة السياســيّة أم إلــى 
إعــادة إنتاجهــا بأشــكال مختلفــة. وتعتمــد المنهــج التاريخي-التحليلــي والمنهــج المقــارن، مــع الإســتعانة بتحليــل 
الخطــاب عنــد الحاجــة. وتخلــصُ إلــى أنّ إنتقــال مركــز القــوّة مــن طائفــة إلــى أخــرى لــم يــؤدِّ تلقائيًــا إلــى تجــاوز 
البنيــة الطائفيّــة، وأنّ اتفــاق الطائــف أعــاد تنظيــم هــذه البنيــة وفتــح، فــي الوقــت نفســه، مســارًا دســتوريًّا لإلغائهــا 
لــم يكتمــل مؤسســيًّا. وتظهــر المقارنــة أنّ طبيعــة القــوّة اختلفــت بيــن الحــالات الأربــع: مــن المركزيّــة الدســتوريّة، 
إلــى الزعامــة التفاوضيّــة، إلــى الشــبكات السياســيّة والاقتصاديّــة، وصــولً إلــى مركــز قــوّة يجمــع التمثيــل السياســيّ 
والتنظيــم الاجتماعــيّ والقــدرة العســكريّة. وتخلــص الدّراســة إلــى أن الإنتقــال إلــى دولــة المواطنــة يتطلّــب معالجــة 

البنيــة المؤسســيّة لإنتــاج القــوّة، لا مجــرد تغييــر موازيــن الزعامــات داخــل النّظــام.
الســنيّة  السياســيّة؛  المارونيّــة  المواطنــة؛  دولــة  السياســيّة؛  الطائفيّــة  الطائــف؛  إتفــاق  المفتاحيّــة:  الكلمــات 

السياســيّة. الشــيعيّة  السياســيّة؛ 

من جمهوريات الطوائف إلى دولة الطائف: مسارات التحول في البنية 
السياسية اللبنانية
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Abstract

This study examines the transformation of Lebanon’s political system from the establishment of 
Greater Lebanon in 1920 through 2024 by analyzing four major sectarian political power centers: 
The Druze, Maronite, Sunni, and Shiite. It introduces the analytical concept of “Sectarian Repub-
lics,” not as legally autonomous entities within the Lebanese Republic, but as sectarian power cen-
ters capable, to varying degrees, of building leadership, social networks, resources, institutions, and 
influence over public decision-making. The study asks whether the succession of these power cen-
ters contributed to overcoming political sectarianism or reproduced it in different forms. It adopts 
a historical-analytical and comparative approach, with discourse analysis used as a supporting 
method. The study argues that shifts in the dominant sectarian power center did not automatically 
transcend the sectarian structure. Furthermore, the Taif Agreement reorganized this structure while 
also establishing a constitutional pathway toward the gradual abolition of political sectarianism, a 
transition that remained institutionally incomplete. The comparison shows that the four cases devel-
oped different sources and mechanisms of power, ranging from constitutional centrality and nego-
tiated leadership to political-economic networks and, in the Shiite case, the combination of political 
representation, social organization, and independent military capacity. The study concludes that a 
transition toward a citizenship-based state requires institutional transformation in the production of 
political power rather than merely a redistribution of sectarian leadership.
Keywords: Taif Agreement; political sectarianism; citizenship state; political Maronism; political 
Sunnism; political Shiism.
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المقدمة

منــذ قيــام دولــة لبنــان الكبيــر عــام 1920، ارتبــط تطــور النظــام السياســي اللبنانــي بتعــدد الجماعــات الطائفيــة 
وبآليــات تمثيلهــا داخــل مؤسســات الدولــة. وقــد تطــورت هــذه العلاقــة تاريخيًــا مــن ترتيبــات محليــة ســابقة علــى 
قيــام الكيــان اللبنانــي الحديــث، مــرورًا بنظــام القائمقاميتيــن والمتصرفيــة، وصــولً إلــى الدســتور اللبنانــي لعــام 
1926 ثــم الصيغــة السياســية التــي كرّســها الميثــاق الوطنــي عــام 1943، قبــل أن يعــاد تنظيمهــا بصــورة 
جوهريــة بموجــب اتفــاق الطائــف عــام 1989. وتشــير الدراســات التاريخيــة إلــى أن النظــام التمثيلــي والقانونــي 
الطائفــي فــي لبنــان لــم ينشــأ باعتبــاره انعكاسًــا طبيعيًــا وثابتًــا لانقســامات المجتمــع، بــل تبلــور تدريجيًــا عبــر 
تحــولات سياســية ودســتورية ومؤسســاتية، ولا ســيما منــذ إصلاحــات القــرن التاســع عشــر ثــم خــال الانتــداب 
الفرنســي. ]1[ ولــم تكــن الطائفيــة السياســية فــي التجربــة اللبنانيــة مجــرد آليــة لتوزيــع المناصــب، بــل أصبحــت، 
مــع مــرور الزمــن، جــزءًا مــن بنيــة إنتــاج الســلطة السياســية والاجتماعيــة. فقــد ارتبــط التمثيــل السياســي بالانتمــاء 
الطائفــي، كمــا ارتبطــت الزعامــة السياســية بشــبكات اجتماعيــة واقتصاديــة ومناطقيــة، الأمــر الــذي جعــل العلاقــة 
بيــن الدولــة والطوائــف أكثــر تعقيــدًا مــن مجــرد توزيــع دســتوري للمناصــب. وتبيــن الأدبيــات المتخصصــة أن 
اســتمرار الهويــات الطائفيــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب الأهليــة ارتبــط أيضًــا بعلاقــات متبادلــة بيــن النخــب 
الطائفيــة ومكونــات المجتمــع المدنــي وشــبكات الزبائنيــة السياســية، وهــو مــا ســاهم فــي إعــادة إنتــاج أنمــاط 

التعبئــة الطائفيــة حتــى فــي ظــل وجــود قــوى مدنيــة عابــرة للطوائــف. ]2[
ومن هذا المنطلق، تنطلق الدراســة من مفهوم “المذهب السياســي” للدلالة على انتقال الانتماء الطائفي من 
كونــه هويــة اجتماعيــة أو دينيــة إلــى كونــه إطــارًا لتنظيــم الســلطة والمصالــح والتمثيــل السياســي. ولا يعنــي هــذا 
المفهــوم أن كل فعــل سياســي صــادر عــن فــرد أو جماعــة ينتمــي إلــى طائفــة معينــة هــو فعــل طائفــي بالضــرورة؛ 
إذ تشــير دراســات تاريخيــة إلــى أن الفاعليــن السياســيين اللبنانييــن كثيــرًا مــا تحركــوا وفــق اعتبــارات متعــددة 

تتجــاوز الانتمــاء الطائفــي المباشــر، بمــا فــي ذلــك الاعتبــارات الوطنيــة والأيديولوجيــة والطبقيــة والمناطقيــة.
وفــي هــذا الســياق، تســتخدم الدراســة مفهــوم “جمهوريــات الطوائــف” بوصفــه مفهومًــا تحليليًــا خاصًــا بهــا، وليــس 
توصيفًــا قانونيًــا للنظــام اللبنانــي. ويقصــد بــه الحــالات التــي يصبــح فيهــا مركــز القــوة الطائفــي قــادرًا، بدرجــات 
متفاوتــة، علــى بنــاء قيــادة سياســية وشــبكات اجتماعيــة ومؤسســات أو مــوارد خاصــة، وعلــى ممارســة تأثيــر 
مســتقل نســبيًا فــي عمليــة صنــع القــرار العــام، بمــا يجعــل العلاقــة بينــه وبيــن الدولــة علاقــة تفــاوض وتأثيــر 
متبــادل، لا مجــرد علاقــة تمثيــل انتخابــي. وتتخــذ هــذه الإشــكالية أهميــة خاصــة عنــد دراســة المرحلــة التــي 
أعقبــت اتفــاق الطائــف. فقــد أعــاد الاتفــاق تنظيــم موازيــن الســلطة داخــل النظــام اللبنانــي، ونــص علــى جملــة مــن 
الإصلاحــات التــي شــملت إعــادة توزيــع الصلاحيــات بيــن المؤسســات الدســتورية، والمناصفــة بيــن المســلمين 
والمســيحيين فــي مجلــس النــواب، والنــص علــى إلغــاء الطائفيــة السياســية بصــورة تدريجيــة، فضــاً عــن معالجــة 
مســألة الميليشــيات. غيــر أن تطبيــق هــذه المبــادئ ظــل موضوعًــا مســتمرًا للنقــاش السياســي والدســتوري، كمــا 
بقــي الانتقــال مــن نظــام تقاســم الســلطة الطائفــي إلــى دولــة المواطنــة الكاملــة غيــر مكتمــل. ومــن هنــا تتحــدد 

إشــكالية الدراســة فــي الســؤال الآتــي:
إلــى أي مــدى أدى تعاقــب مراكــز القــوة الطائفيــة فــي لبنــان إلــى إعــادة إنتــاج الدولــة الطائفيــة بــدل الانتقــال إلــى 

دولــة المواطنــة، ومــا موقــع اتفــاق الطائــف فــي هــذا المســار؟



175

®

Monthly scientific journal 

 Issue 34, Vol 12, Year 3 | October 2026 ِ | Jumada al-Awwal 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

ويتفرع عن هذا السؤال عدد من الأسئلة:
1. كيف تشكلت مراكز القوة الطائفية في لبنان، وكيف تغيرت أدوارها عبر المراحل التاريخية؟

والســنية  السياســية،  والمارونيــة  السياســية،  الدرزيــة  مــن  لــكل  والمؤسســاتية  السياســية  الخصائــص  2. مــا 
السياســية؟ والشــيعية  السياســية، 

3. كيــف أثــرت التحــولات الإقليميــة والدوليــة فــي موازيــن القــوى الداخليــة، مــن دون اختــزال السياســة اللبنانيــة 
فــي العامــل الخارجــي؟

4. إلى أي مدى أعاد اتفاق الطائف تنظيم النظام الطائفي، وإلى أي مدى فتح الطريق أمام تجاوزه؟
5. هل أدى تغير مراكز القوة الطائفية إلى تغيير بنية النظام، أم إلى إعادة توزيع النفوذ داخله؟

أهمية الدراسة
تنبــع أهميــة الدراســة مــن محاولتهــا الانتقــال مــن الســؤال التقليــدي حــول “أي طائفــة حكمــت لبنــان؟” إلــى ســؤال 

أكثــر تركيبًــا يتعلــق بكيفيــة إنتــاج القــوة السياســية داخــل النظــام الطائفــي.
كمــا تحــاول تقديــم مفهــوم “جمهوريــات الطوائــف” كأداة تحليليــة تســاعد فــي مقارنــة مراكــز القــوة المختلفــة وفــق 
عناصــر محــددة، منهــا القيــادة السياســية، والشــبكات الاجتماعيــة، والمــوارد، والقــدرة علــى التأثيــر فــي مؤسســات 

الدولــة، والعلاقــة بالقــوى الخارجيــة.
أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:
1. تحليل التطور التاريخي للطائفية السياسية في لبنان.

2. دراسة التحولات التي طرأت على مراكز القوة الطائفية الأربع.
3. مقارنة مصادر القوة وآليات النفوذ بين هذه المراكز.

4. تحليل موقع اتفاق الطائف في إعادة تنظيم النظام السياسي.
5. اختبار مدى صلاحية مفهوم “جمهوريات الطوائف” في تفسير استمرار الطائفية السياسية.

6. استكشاف شروط الانتقال من إدارة التعدد الطائفي إلى دولة المواطنة والمؤسسات.
فرضيات الدراسة

تنطلق الدراسة من ثلاث فرضيات رئيسية:
الفرضيــة الأولــى: إن تعاقــب مراكــز القــوة الطائفيــة فــي لبنــان أعــاد إنتــاج الطائفيــة السياســية بأشــكال مختلفــة، 

بــدل أن يــؤدي تلقائيًــا إلــى تجاوزهــا.
الفرضيــة الثانيــة: إن اتفــاق الطائــف أعــاد تنظيــم التــوازن الطائفــي وأنهــى الحــرب، لكنــه لــم ينجــح وحــده فــي 

الانتقــال الكامــل مــن نظــام المحاصصــة إلــى دولــة المواطنــة والمؤسســات.
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الفرضيــة الثالثــة: إن الشــبكات الداخليــة والإقليميــة لمراكــز القــوة الطائفيــة حــدّت مــن قــدرة الدولــة اللبنانيــة علــى 
ممارســة اســتقلال كامــل فــي بعــض مجــالات القــرار.

منهجية الدراسة
تعتمــد الدراســة أساسًــا علــى المنهــج التاريخي-التحليلــي لتتبــع تطــور النظــام السياســي ومراكــز القــوة الطائفيــة، 
وعلــى المنهــج المقــارن للمقارنــة بيــن مســارات المارونيــة السياســية والســنية السياســية والدرزيــة السياســية 
والشــيعية السياســية. ويســتخدم تحليــل الخطــاب السياســي بصــورة مســاندة عنــد الحاجــة، لا بوصفــه المنهــج 

الرئيســي للدراســة.
والشــبكات  القيــادة،  الشــرعية، وطبيعــة  أبرزهــا: مصــدر  المؤشــرات،  مــن  علــى مجموعــة  المقارنــة  وتعتمــد 
الاجتماعيــة والمؤسســاتية، والمــوارد الاقتصاديــة والسياســية، والعلاقــة بمؤسســات الدولــة، والقــدرة علــى التأثيــر 

أو التعطيــل، والعلاقــات الإقليميــة والدوليــة.
حدود الدراسة

تتنــاول الدراســة المســار السياســي اللبنانــي منــذ قيــام دولــة لبنــان الكبيــر عــام 1920 وصــولً إلــى التحــولات التــي 
شــهدها لبنــان حتــى عــام 2024، مــع التركيــز علــى تطــور مراكــز القــوة الطائفيــة واتفــاق الطائــف ومــا أعقبــه 
مــن تحــولات. أمــا مكانيًــا، فتتنــاول الدراســة لبنــان ضمــن حــدوده السياســية، مــع الإشــارة إلــى العوامــل الإقليميــة 

والدوليــة عندمــا تكــون ذات صلــة مباشــرة بموضــوع البحــث.
صعوبات الدراسة

تتمثــل أبــرز صعوبــات الدراســة فــي تداخــل العوامــل الداخليــة والإقليميــة فــي التاريــخ السياســي اللبنانــي، وفــي 
اختلاف الســرديات التاريخية المتعلقة بأدوار الجماعات الطائفية، إضافة إلى محدودية البيانات الديموغرافية 
الطائفيــة الرســمية الحديثــة. ولذلــك تتعامــل الدراســة مــع الروايــات المتنافســة بوصفهــا جــزءًا مــن موضــوع البحــث 
عندمــا يكــون ذلــك ذا صلــة، وتفضــل المصــادر الدســتورية والأوليــة والدراســات الأكاديميــة المحكمــة عنــد إثبــات 

الوقائــع التاريخيــة والقانونيــة.
خطة البحث

تنتظــم الدراســة فــي أربعــة مباحــث. يتنــاول المبحــث الأول الإطــار النظــري والتاريخــي للطائفيــة السياســية 
قوتهــا  السياســية ومصــادر  الدرزيــة  تطــور  فــي  الثانــي  المبحــث  الطوائــف«. ويبحــث  ومفهــوم “جمهوريــات 
وتحولهــا داخــل الدولــة. ويتنــاول المبحــث الثالــث المارونيــة السياســية والســنية السياســية مــن خــال مســاري 
المركزيــة الدســتورية وإعــادة توزيــع النفــوذ. أمــا المبحــث الرابــع فيــدرس الشــيعية السياســية بوصفهــا حالــة تجمــع 
بيــن التمثيــل المؤسســي والتنظيــم الاجتماعــي والقــدرة العســكرية. وتُختتــم الدراســة بالنتائــج واختبــار الفرضيــات 

والتوصيــات وآفــاق البحــث المســتقبلية.
الدراسات السابقة

تناولــت دراســات عديــدة الطائفيــة اللبنانيــة مــن زوايــا تاريخيــة ودســتورية وسياســية واجتماعيــة. فقــد ركــزت بعــض 
الدراســات علــى نشــأة النظــام الطائفــي وتطــوره الدســتوري، فيمــا بحثــت دراســات أخــرى فــي اســتمرار الهويــات 
الطائفيــة وآليــات التعبئــة السياســية بعــد الحــرب الأهليــة، بينمــا تناولــت أعمــال أخــرى علاقــة النظــام اللبنانــي 
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بالتدخــات الخارجيــة وبنيــة الدولــة الضعيفــة.
وتبــرز فــي هــذا الســياق دراســات تناولــت العلاقــة المتبادلــة بيــن النخــب الطائفيــة والمجتمــع المدنــي وشــبكات 
الزبائنيــة، وبينــت أن اســتمرار الطائفيــة لا يمكــن تفســيره بالنخــب وحدهــا، بــل مــن خــال تفاعلهــا مــع مؤسســات 

المجتمــع وشــبكات المصالــح.
كمــا تناولــت دراســات أخــرى البنيــة الدســتورية للطائفيــة اللبنانيــة، وأشــارت إلــى أن بعــض الأحــكام الطائفيــة 
ترســخت فــي الدســتور منــذ مرحلــة الانتــداب، وأنهــا بقيــت مرتبطــة بمشــكلة التمثيــل والتــوازن بيــن الجماعــات.

وتختلــف هــذه الدراســة عــن هــذه المقاربــات فــي أنهــا لا تتعامــل مــع الطوائــف الأربــع بوصفهــا وحــدات ثابتــة، 
ولا تفتــرض أن انتقــال النفــوذ مــن طائفــة إلــى أخــرى يمثــل بالضــرورة انتقــالً مــن مرحلــة طائفيــة إلــى أخــرى 
مختلفــة جذريًــا؛ بــل تحــاول مقارنــة مصــادر القــوة وآليــات إنتــاج النفــوذ لــدى كل مركــز طائفــي، واختبــار مــا إذا 

كان تغيــر مركــز القــوة قــد أدى إلــى تغييــر بنيــة النظــام أم إلــى إعــادة إنتاجهــا. ]3[
ما يميز هذه الدراسة عن غيرها

تقــدم الدراســة مفهــوم “جمهوريــات الطوائــف” بوصفــه إطــارًا تحليليًــا لفهــم العلاقــة بيــن مراكــز القــوة الطائفيــة 
والدولــة. والمقصــود ليــس وجــود جمهوريــات قانونيــة مســتقلة داخــل الجمهوريــة اللبنانيــة، وإنمــا وجــود مراكــز قــوة 
تســتطيع، بدرجــات متفاوتــة، الجمــع بيــن القيــادة السياســية والشــبكات الاجتماعيــة والمــوارد والقــدرة علــى التأثيــر 

فــي المؤسســات الرســمية أو التفــاوض معهــا.
وعليــه، فــإن وحــدة التحليــل فــي الدراســة ليســت الطائفــة بوصفهــا جماعــة دينيــة فحســب، وإنمــا مركــز القــوة 

السياســي الــذي يتشــكل داخلهــا ويتفاعــل مــع الدولــة والمجتمــع والبيئــة الإقليميــة.
وبذلــك تنتقــل الدراســة مــن ســؤال “مــن حكــم لبنــان؟” إلــى ســؤال أكثــر دقــة: كيــف أُنتجــت القــوة السياســية، وكيــف 

أعيــد توزيعهــا بيــن المراكــز الطائفيــة المختلفــة، ومــا أثــر ذلــك فــي بنــاء الدولــة؟
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المبحث الأول: الطائفية السياسية في لبنان: الإطار النظري والتاريخي

المطلب الأول: مفهوم الطائفية السياسية والمذهب السياسي
تشــير الطائفيــة السياســية فــي الســياق اللبنانــي إلــى تنظيــم جانــب أساســي مــن التمثيــل السياســي وتوزيــع الســلطة 
علــى أســاس الانتمــاء الطائفــي. ولا تقتصــر الظاهــرة علــى تخصيــص المناصــب السياســية، وإنمــا تتصــل 
أيضًــا بالبنيــة المؤسســية والاجتماعيــة التــي تجعــل الانتمــاء الطائفــي عنصــرًا مهمًــا فــي تحديــد فــرص المشــاركة 

السياســية وبنــاء التحالفــات والوصــول إلــى المــوارد العامــة.
وقــد ارتبــط النظــام اللبنانــي تاريخيًــا بصيغــة مــن تقاســم الســلطة بيــن الجماعــات الطائفيــة، إلا أن هــذا النظــام 
لــم يكــن ثابتًــا فــي أشــكاله أو موازينــه. فقــد تغيــرت مصــادر النفــوذ مــن مرحلــة إلــى أخــرى، كمــا تغيــرت طبيعــة 

القيــادات والأحــزاب والشــبكات الاجتماعيــة التــي مثّلــت الجماعــات المختلفــة.
ومــن هنــا تســتخدم الدراســة مفهــوم “المذهــب السياســي” للدلالــة علــى الحالــة التــي تتحــول فيهــا الهويــة الطائفيــة 
إلــى إطــار منظــم للممارســة السياســية، بحيــث تصبــح الطائفــة قاعــدة للتعبئــة والتمثيــل والتفــاوض علــى الســلطة. 
ولا يعنــي ذلــك أن المذهــب السياســي يلغــي الانتمــاءات الأخــرى، أو أن جميــع أفــراد الطائفــة يتحركــون وفــق 

موقــف سياســي واحــد.
وتؤكــد الأدبيــات الحديثــة أهميــة تجنــب اختــزال السياســة اللبنانيــة فــي الانقســام الطائفــي وحــده؛ إذ يمكــن أن 
تتداخــل الطائفــة مــع الانتمــاء المناطقــي والطبقــي والأيديولوجــي والحزبــي، كمــا أن بعــض الحــركات السياســية 

التاريخيــة تجــاوزت حــدود الانقســام الطائفــي فــي خطابهــا أو تنظيمهــا. ]4[
وتســتخدم هــذه الدراســة مفهــوم جمهوريــات الطوائــف بصــورة إجرائيــة للدلالــة علــى مراكــز القــوة الطائفيــة التــي 
تتجــاوز وظيفــة التمثيــل السياســي التقليــدي إلــى بنــاء شــبكات مســتقلة نســبيًا مــن القيــادة والتنظيــم والمــوارد 

والتعبئــة والتأثيــر. وبذلــك يمكــن دراســة كل مركــز قــوة مــن خــال مجموعــة مــن المؤشــرات:
- طبيعة القيادة ومصدر شرعيتها؛

- المؤسسات والشبكات الاجتماعية المرتبطة به؛
- الموارد الاقتصادية والسياسية التي يستند إليها؛

- علاقته بالمؤسسات الدستورية؛
- قدرته على التأثير أو التعطيل؛

- علاقاته الإقليمية والدولية؛
- مدى استقلال قراره عن مؤسسات الدولة.

ويتيح هذا التعريف المقارنة بين مراكز القوة من دون افتراض أنها متطابقة في طبيعة نفوذها أو مواردها.
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المطلب الثاني: النشأة التاريخية للطائفية السياسية في لبنان
لا يمكن رد نشأة الطائفية السياسية اللبنانية إلى لحظة واحدة؛ فقد مرت العملية التاريخية بمراحل متراكمة. 
وتعــود بعــض جذورهــا المؤسســية إلــى التحــولات التــي شــهدها جبــل لبنــان خــال القــرن التاســع عشــر، ولا ســيما 
نظــام القائمقاميتيــن الــذي أُنشــئ عــام 1843، ثــم نظــام المتصرفيــة الــذي تأســس عــام 1861 بعــد الصــراع 
الأهلــي، وأصبــح جبــل لبنــان بموجبــه وحــدة إداريــة ذات وضــع خــاص داخــل الدولــة العثمانيــة. ]5[ وتشــير 
الدراســات التاريخيــة إلــى أن هــذه التحــولات أســهمت فــي إدخــال الانتمــاء الدينــي فــي ترتيبــات الحكــم والتمثيــل 
بصــورة أكثــر وضوحًــا. ومــع قيــام دولــة لبنــان الكبيــر عــام 1920، انتقلــت هــذه الترتيبــات إلــى إطــار دولــة 
حديثــة توســعت جغرافيًــا ومؤسســاتيًا. وفــي مرحلــة الانتــداب الفرنســي، جــرى بنــاء مؤسســات دســتورية جديــدة 
كان مــن بينهــا دســتور عــام 1926، الــذي تضمــن ترتيبــات مرتبطــة بالتمثيــل الطائفــي وبالحفــاظ علــى تــوازن 
الجماعــات. ]6[ وتشــير الدراســات المتخصصــة إلــى أن هــذه الترتيبــات لــم تكــن مجــرد انعــكاس ديموغرافــي، 

وإنمــا كانــت جــزءًا مــن عمليــة بنــاء النظــام السياســي اللبنانــي خــال تلــك المرحلــة.
وفــي عــام 1943، جــاء الميثــاق الوطنــي ليؤســس لتفاهــم سياســي غيــر مكتــوب بيــن القيــادات المســيحية 
والمســلمة، وأســهم فــي تنظيــم العلاقــة بيــن المكونــات الرئيســية للنظــام السياســي. غيــر أن هــذه الصيغــة، بــدل 

أن تلغــي الاعتبــارات الطائفيــة، أبقــت عليهــا بوصفهــا أحــد الأســس الفعليــة لتوزيــع الســلطة.
ــم تنشــأ باعتبارهــا نظامًــا مكتمــاً منــذ البدايــة، وإنمــا  وبذلــك يمكــن القــول إن الطائفيــة السياســية فــي لبنــان ل
تطــورت عبــر تراكــم ترتيبــات دســتورية وسياســية واجتماعيــة أعــادت إنتــاج العلاقــة بيــن الجماعــات والدولــة.

المطلب الثالث: الدور الخارجي في تكريس الطائفية السياسية
ارتبــط التاريــخ السياســي اللبنانــي بصــورة مســتمرة بالبيئــة الإقليميــة والدوليــة، إلا أن تفســير الطائفيــة السياســية 
بالتدخــل الخارجــي وحــده يــؤدي إلــى تبســيط الظاهــرة. فالعوامــل الخارجيــة اكتســبت فعاليتهــا مــن خــال تفاعلهــا 

مــع بنيــة داخليــة قائمــة ومــع فاعليــن لبنانييــن يمتلكــون مصالــح وشــبكات سياســية خاصــة.
وتشــير الأدبيــات الحديثــة إلــى أن بنيــة الدولــة اللبنانيــة نفســها، بمــا تتضمنــه مــن تقاســم طائفــي للســلطة، تفتــح 
المجــال أمــام أنمــاط مــن الرعايــة الخارجيــة، ولا ســيما فــي أوقــات الأزمــات، عندمــا تلجــأ الجماعــات السياســية 

إلــى دعــم إقليمــي أو دولــي لتعزيــز موقعهــا الداخلــي. ]7[
ومــن ثــم، لا تتعامــل الدراســة مــع العامــل الخارجــي باعتبــاره ســببًا وحيــدًا للطائفيــة، وإنمــا بوصفــه عامــاً 
متفاعــاً مــع مراكــز القــوة الداخليــة. وقــد تختلــف طبيعــة العلاقــة الخارجيــة مــن طائفــة إلــى أخــرى، بــل قــد 

تتغيــر بالنســبة إلــى المركــز السياســي نفســه وفــق التحــولات الإقليميــة والدوليــة.
وتكتســب هــذه المقاربــة أهميــة خاصــة لأن اختــزال كل جماعــة طائفيــة فــي محــور إقليمــي ثابــت قــد يحجــب 

التعــدد داخــل الجماعــة نفســها، ويحــول دون فهــم التحالفــات المتغيــرة التــي عرفهــا لبنــان عبــر تاريخــه.
المطلب الرابع: الطائفية السياسية بوصفها إشكالية بنيوية

تكمــن الإشــكالية الأساســية للطائفيــة السياســية فــي أنهــا لا تتعلــق فقــط بتوزيــع المناصــب، وإنمــا بإمكانيــة أن 
تتحــول الهويــة الطائفيــة إلــى قنــاة أساســية للوصــول إلــى الدولــة والمــوارد والتمثيــل السياســي.

وقــد أظهــرت دراســات مــا بعــد الحــرب الأهليــة أن اســتمرار النظــام الطائفــي ارتبــط بتفاعــل النخــب السياســية 
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مــع شــبكات المجتمــع المدنــي والمصالــح الاجتماعيــة، بحيــث لــم تكــن الطائفيــة مجــرد فــرض مــن أعلــى، بــل 
أعيــد إنتاجهــا أيضًــا مــن خــال علاقــات الزبائنيــة والتنظيــم والمصلحــة. ]8[ ومــع ذلــك، لا يعنــي ذلــك أن الدولــة 
اللبنانيــة غائبــة أو أن الطوائــف تحــل محلهــا بصــورة كاملــة. الأدق أن النظــام شــهد، فــي مراحــل مختلفــة، تعــددًا 
فــي مراكــز إنتــاج القــوة السياســية، بعضهــا يعمــل مــن داخــل المؤسســات الدســتورية وبعضهــا يســتند إلــى شــبكات 

اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو تنظيميــة موازيــة لهــا.
ومــن هنــا تتحــدد أهميــة مفهــوم “جمهوريــات الطوائــف” فــي هــذه الدراســة: فهــو لا يفتــرض وجــود كيانــات قانونيــة 
مســتقلة عــن الدولــة، بــل يســتخدم للدلالــة علــى حــالات يصبــح فيهــا مركــز القــوة الطائفــي قــادرًا علــى إنتــاج قــدر 

مــن الاســتقلال التنظيمــي والمــوارد والتعبئــة، وعلــى التفــاوض مــع الدولــة أو التأثيــر فــي قراراتهــا.
وبهــذا المعنــى، لا تكــون المشــكلة فــي التنــوع الطائفــي ذاتــه، وإنمــا فــي تحــول الطائفيــة مــن إطــار للتعــدد 

الاجتماعــي إلــى آليــة لإنتــاج الســلطة وتوزيــع المــوارد وتحديــد حــدود الدولــة ومراكــز القــرار فيهــا.
وتأسيسًــا علــى ذلــك، تنتقــل الدراســة فــي المباحــث الآتيــة إلــى اختبــار هــذا الإطــار علــى أربعــة مراكــز قــوة 
رئيســية: الدرزيــة السياســية، والمارونيــة السياســية، والســنية السياســية، والشــيعية السياســية، بهــدف مقارنــة 
مســارات تشــكلها، ومصــادر قوتهــا، وعلاقتهــا بالدولــة، والتحــولات التــي طــرأت عليهــا بعــد اتفــاق الطائــف.

المبحث الثاني: الدرزية السياسية من الإمارة إلى المشاركة في النظام اللبناني

المطلب الأول: الجذور التاريخية للدرزية السياسية في لبنان
تمثــل التجربــة الدرزيــة أحــد أقــدم مراكــز القــوة السياســية الطائفيــة التــي تشــكلت فــي تاريــخ جبــل لبنــان، إلا أن 
وضعهــا لا يمكــن فهمــه خــارج التحــولات السياســية والاجتماعيــة التــي عرفتهــا المنطقــة منــذ العهــد العثمانــي. 
فقــد ارتبــط حضــور الــدروز فــي جبــل لبنــان بتاريــخ الإمــارة المحليــة وبصعــود أســر سياســية لعبــت أدوارًا مختلفــة 
فــي إدارة الجبــل، كمــا ارتبطــت تجربتهــم بالصراعــات التــي شــهدتها المنطقــة خــال القــرن التاســع عشــر، ولا 
ســيما الصــراع الدرزي-المارونــي فــي أحــداث 1860 ومــا أعقبهــا مــن إعــادة تنظيــم سياســي وإداري لجبــل 
لبنــان. وتشــير الدراســات التاريخيــة إلــى أن أحــداث 1860 شــكلت نقطــة تحــول أساســية فــي تاريــخ جبــل لبنــان، 
وأســهمت فــي الانتقــال إلــى نظــام المتصرفيــة الــذي أعــاد تنظيــم العلاقــة بيــن الجماعــات المحليــة والســلطة 
العثمانيــة والقــوى الأوروبيــة. ومــن ثــم، فــإن أهميــة التجربــة الدرزيــة لا تكمــن فقــط فــي قــدم حضورهــا السياســي، 
بــل فــي قدرتهــا التاريخيــة علــى الانتقــال بيــن أشــكال مختلفــة مــن التنظيــم السياســي والمحلــي، مــن الزعامــة 
التقليديــة إلــى المشــاركة فــي المؤسســات الحديثــة. وقــد ارتبطــت الذاكــرة السياســية الدرزيــة بصــورة خاصــة بفكــرة 
الــدور التاريخــي فــي نشــأة الكيــان اللبنانــي. ]9[ غيــر أن هــذه المســألة ينبغــي التعامــل معهــا بوصفهــا جــزءًا مــن 
التنافــس علــى كتابــة التاريــخ اللبنانــي، لا باعتبارهــا حقيقــة تاريخيــة محســومة لصالــح جماعــة واحــدة. فقــد 
بينــت دراســة يســرى حــازران أن جــزءًا مــن المثقفيــن والسياســيين الــدروز طــوروا، خصوصًــا منــذ النصــف الثانــي 
مــن القــرن العشــرين، ســردية تاريخيــة تؤكــد مركزيــة الــدور الــدرزي فــي تكويــن الكيــان اللبنانــي، فــي مقابــل مــا 

اعتبــروه ســردية مارونيــة غلبــت علــى الكتابــة التقليديــة لتاريــخ لبنــان. ]10[
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وهــذا التنافــس علــى الســردية التاريخيــة مهــم بالنســبة إلــى مفهــوم “جمهوريــات الطوائــف«؛ لأن مركــز القــوة 
الطائفــي لا يســتند إلــى المؤسســات والمــوارد فقــط، وإنمــا يحتــاج كذلــك إلــى روايــة تاريخيــة تمنــح وجــوده 

السياســي شــرعية ورمزيــة.
المطلب الثاني: الزعامة الجنبلاطية بين الدور الطائفي والمشروع السياسي الأوسع

شــهدت الدرزيــة السياســية تحــولً نوعيًــا خــال القــرن العشــرين مــع صعــود كمــال جنبــاط، الــذي أســس الحــزب 
التقدمــي الاشــتراكي عــام 1949، ثــم أصبــح أحــد أبــرز قــادة الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة خــال الحــرب الأهليــة. 
ولــم يكــن مشــروع كمــال جنبــاط سياســيًا طائفيًــا بالمعنــى الضيــق؛ فقــد قــدم نفســه ضمــن مشــروع يســاري 
ووطنــي يتجــاوز حــدود الطائفــة، وارتبــط نشــاطه السياســي بقضايــا الإصــاح السياســي والاجتماعــي وبالدعــوة 
إلــى تغييــر النظــام الطائفــي. ومــن هنــا نشــأت مفارقــة أساســية فــي التجربــة الجنبلاطيــة: القيــادة التــي تســتند إلــى 

قاعــدة طائفيــة يمكــن أن تحمــل فــي الوقــت نفســه مشــروعًا سياســيًا يتجــاوز الطائفــة.
وهــذه المفارقــة مهمــة منهجيًــا؛ لأنهــا تمنــع الدراســة مــن مســاواة كل زعامــة طائفيــة بالطائفيــة السياســية بمعناهــا 
الإيديولوجــي. فالتمييــز ضــروري بيــن قاعــدة اجتماعيــة طائفيــة للزعامــة وبيــن مشــروع سياســي يقــوم علــى 

تكريــس الطائفيــة.
بعــد اغتيــال كمــال جنبــاط عــام 1977، انتقلــت الزعامــة السياســية داخــل البيــت الجنبلاطــي إلــى وليــد جنبــاط، 
الــذي أصبــح أحــد أبــرز الفاعليــن السياســيين الــدروز خــال الحــرب الأهليــة ومــا بعدهــا. وقــد اتســم دوره بقــدرة 
عاليــة علــى إعــادة التموضــع تبعًــا للتحــولات الداخليــة والإقليميــة، مــع الحفــاظ علــى مركزيــة الزعامــة الدرزيــة 
داخــل الطائفــة. وفــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، اســتمرت هــذه الثنائيــة فــي أداء وليــد جنبــاط: المحافظــة علــى 
الموقــع السياســي للطائفــة الدرزيــة مــن جهــة، والانخــراط فــي تحالفــات سياســية أوســع مــن جهــة أخــرى. ]11[ 
وبذلــك لــم تكــن الدرزيــة السياســية فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب مشــروعًا لبنــاء ســلطة مســتقلة عــن الدولــة، بقــدر 
مــا كانــت محاولــة للحفــاظ علــى مركــز تفاوضــي مؤثــر داخــل النظــام اللبنانــي. وهنــا يظهــر أحــد الفــروق المهمــة 
بيــن التجربــة الدرزيــة وغيرهــا مــن التجــارب التــي ســتتناولها الدراســة لاحقًــا: فمصــدر القــوة الدرزيــة ارتبــط بدرجــة 
كبيــرة بالزعامــة السياســية، والشــبكات الاجتماعيــة والمناطقيــة، والقــدرة علــى التفــاوض والتحالــف، أكثــر مــن 

ارتباطــه ببنــاء مؤسســات عســكرية مســتقلة عــن الدولــة.
المطلب الثالث: الدرزية السياسية داخل الجمهورية اللبنانية

مــع قيــام الجمهوريــة اللبنانيــة، تغيــر موقــع الــدروز عــن موقعهــم فــي مرحلــة الإمــارة. فلــم يعــد مركــز القــوة 
قائمًــا علــى إدارة إقليــم شــبه مســتقل، وإنمــا أصبــح مرتبطًــا بالمشــاركة فــي المؤسســات الدســتورية والإداريــة 
وبالتمثيــل السياســي. وقــد احتفــظ الــدروز، رغــم محدوديــة حجمهــم الديموغرافــي مقارنــة ببعــض الجماعــات 
اللبنانيــة الكبــرى، بموقــع سياســي يفــوق أحيانًــا الــوزن العــددي المباشــر، نتيجــة لتاريخهــم السياســي ولموقعهــم 
فــي التوازنــات الداخليــة. ولذلــك فــإن قيــاس نفــوذ الطائفــة الدرزيــة بعــدد المقاعــد أو المناصــب وحــده لا يكفــي 

لفهــم موقعهــا فــي النظــام.
ــوزن الديموغرافــي والــوزن السياســي. فقــد تكــون الجماعــة محــدودة العــدد،  وتبــرز هنــا أهميــة التمييــز بيــن ال
لكنهــا تمتلــك قــدرة تفاوضيــة تتجــاوز حجمهــا العــددي بســبب موقعهــا الجغرافــي، أو وحــدة قيادتهــا، أو قدرتهــا 
علــى لعــب دور الوســيط بيــن قــوى أكبــر. وقــد ظهــر هــذا الأمــر فــي مراحــل مختلفــة مــن التاريــخ اللبنانــي، حيــث 
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تمكنــت القيــادة الدرزيــة مــن الدخــول فــي تحالفــات تتجــاوز حــدود الطائفــة، والمشــاركة فــي إعــادة تشــكيل موازيــن 
القــوى الوطنيــة.

أمــا علــى المســتوى الدســتوري، فقــد نــص اتفــاق الطائــف علــى إنشــاء مجلــس للشــيوخ، يمثــل فيــه جميــع العائــات 
الروحيــة، عندمــا يُنتخــب مجلــس النــواب علــى أســاس وطنــي غيــر طائفــي. ويكشــف هــذا النــص عــن محاولــة 
للانتقــال التدريجــي مــن التمثيــل الطائفــي فــي مجلــس النــواب إلــى صيغــة أخــرى تجمــع بيــن التمثيــل الوطنــي 
فــي المجلــس النيابــي والتمثيــل الطائفــي فــي مجلــس الشــيوخ. إلا أن هــذا المســار لــم يكتمــل فــي التطبيــق، الأمــر 
الــذي أبقــى التمثيــل الطائفــي جــزءًا مــن النظــام السياســي القائــم. وعليــه، فــإن اتفــاق الطائــف لــم يلــغِ الحاجــة 
إلــى التمثيــل الطائفــي بصــورة فوريــة، بــل وضــع تصــورًا لانتقــال تدريجــي منــه. وهــذا التفصيــل مهــم فــي تقييــم 
موقــع الدرزيــة السياســية؛ لأن مســتقبل التمثيــل الــدرزي، مثــل مســتقبل التمثيــل الطائفــي عمومًــا، يرتبــط بجوهــر 

الإشــكالية الدســتورية التــي تركهــا اتفــاق الطائــف مفتوحــة.
المطلب الرابع: التعدد داخل الدرزية السياسية وتنافس مراكز القوة

لا ينبغــي النظــر إلــى الطائفــة الدرزيــة باعتبارهــا وحــدة سياســية متجانســة أو إلــى الزعامــة الجنبلاطيــة باعتبارهــا 
ــا بيــن عائــات وقيــادات سياســية،  التعبيــر الوحيــد عنهــا. فقــد عــرف المجــال السياســي الــدرزي تنافسًــا تاريخيً
ومــن أبرزهــا آل أرســان وآل جنبــاط، إضافــة إلــى شــخصيات وقــوى أخــرى ظهــرت فــي مراحــل مختلفــة. وهــذا 
التعــدد يكتســب أهميــة خاصــة فــي الدراســة؛ لأنــه يوضــح أن مفهــوم “جمهوريــات الطوائــف« لا يعنــي أن لــكل 
طائفــة ســلطة موحــدة ومتماســكة بالضــرورة. فقــد تكــون الطائفــة نفســها مجــالً لتنافــس مراكــز قــوة متعــددة، وقــد 

تــؤدي المنافســة الداخليــة إلــى إضعــاف القــدرة علــى التفــاوض الجماعــي أو إلــى تعزيزهــا بحســب المرحلــة.
وتشــير دراســة حــازران إلــى أن النقــاش حــول التاريــخ الــدرزي فــي لبنــان نفســه ارتبــط بتنافــس داخلــي وخارجــي 
علــى تعريــف موقــع الــدروز فــي الدولــة اللبنانيــة، الأمــر الــذي يؤكــد أن الهويــة السياســية الطائفيــة ليســت معطــى 
ــا، بــل تتشــكل عبــر صراعــات علــى الذاكــرة والتمثيــل والقيــادة. وبالتالــي، فــإن الدرزيــة السياســية لا يمكــن  ثابتً
اختزالهــا فــي شــخص الزعيــم، وإن كان للزعامــة الشــخصية وزن كبيــر فيهــا؛ بــل ينبغــي فهمهــا بوصفهــا شــبكة 

مــن العلاقــات بيــن القيــادة السياســية والبيئــة الاجتماعيــة والمصالــح المحليــة والتحالفــات الوطنيــة.
المطلب الخامس: التحولات المعاصرة وموقع الدرزية السياسية بعد الطائف

أعــاد اتفــاق الطائــف توزيــع الســلطة بيــن المؤسســات الدســتورية اللبنانيــة، وأحــدث تغييــرًا جوهريًــا فــي العلاقــة بيــن 
الرئاســات الثــاث وفــي توزيــع الصلاحيــات. وفــي هــذا الإطــار، لــم تعــد الدرزيــة السياســية قــادرة علــى التعامــل 
مــع الدولــة مــن موقــع الســيطرة الإقليميــة الــذي عرفتــه فــي مراحــل تاريخيــة ســابقة، بــل أصبحــت تعمــل مــن 
داخــل نظــام تتنافــس فيــه مراكــز قــوة أكبــر مــن حيــث الحجــم الســكاني والقــدرة المؤسســية. ومــع ذلــك، فــإن هــذا 
التراجــع النســبي لا يعنــي اختفــاء الــدور الــدرزي. فقــد اســتمر وجــود القيــادات الدرزيــة فــي البرلمــان والحكومــة 
والمؤسســات العامــة، كمــا بقيــت للطائفــة قــدرة تفاوضيــة فــي بعــض الاســتحقاقات السياســية، خصوصًــا عندمــا 

تكــون موازيــن القــوى بيــن الكتــل الكبــرى متقاربــة.
وهنــا يمكــن ملاحظــة تحــول جوهــري فــي طبيعــة القــوة الدرزيــة: مــن القــوة الإقليميــة التاريخيــة إلــى القــوة 

التفاوضيــة داخــل الدولــة.
وهــذا التحــول ينســجم مــع الفرضيــة الأساســية للدراســة: إن تغيــر موقــع مركــز القــوة لا يعنــي بالضــرورة اختفــاء 
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الطائفيــة السياســية، وإنمــا قــد يعنــي انتقالهــا مــن شــكل إلــى آخــر. فــإذا كانــت الدرزيــة السياســية فــي مراحــل 
ســابقة قــد ارتبطــت بالزعامــة المحليــة والســيطرة علــى المجــال الجغرافــي، فإنهــا فــي مرحلــة الجمهوريــة ارتبطــت 

بدرجــة أكبــر بالتمثيــل السياســي والتحالفــات والقــدرة علــى التفــاوض علــى الحصــص والمواقــع.
المطلب السادس: قراءة نقدية في موقع الدرزية السياسية

تكشف التجربة الدرزية عن ثلاثة مستويات من التحول.
أولً، تحول مصدر القوة: من الزعامة المحلية والإمارة إلى المشاركة المؤسسية والتحالفات السياسية.

ثانيًــا، تحــول طبيعــة الشــرعية: مــن شــرعية تاريخيــة مرتبطــة بالمكانــة المحليــة والزعامــة إلــى شــرعية سياســية 
تســتند إلــى الانتخابــات والمؤسســات والشــبكات الاجتماعيــة.

ثالثًــا، تحــول العلاقــة بالدولــة: مــن علاقــة تفــاوض بيــن ســلطة مركزيــة وجماعــات محليــة تمتلــك قــدرًا مــن 
الاســتقلال، إلــى علاقــة مشــاركة داخــل مؤسســات الدولــة الحديثــة.

وبهــذا المعنــى، لا تمثــل الدرزيــة السياســية نموذجًــا لدولــة موازيــة للدولــة اللبنانيــة، وإنمــا تمثــل نموذجًــا لمركــز 
قــوة طائفــي تكيّــف مــع الدولــة وانتقــل مــن محاولــة التأثيــر فــي المجــال السياســي مــن خارجــه أو مــن هوامشــه 

إلــى العمــل داخــل مؤسســاتها.
وتســاعد هــذه النتيجــة فــي تطويــر مفهــوم “جمهوريــات الطوائــف«: فالمفهــوم لا يفتــرض أن مراكــز القــوة الأربعــة 
متشــابهة، بــل إن قيمتــه التحليليــة تكمــن تحديــدًا فــي الكشــف عــن اختــاف مصــادر القــوة وآليــات إنتاجهــا 

وعلاقتهــا بالدولــة.
ففــي الحالــة الدرزيــة، كان العامــل الحاســم تاريخيًــا هــو الزعامــة والشــبكة الاجتماعيــة والموقــع الجغرافــي والقــدرة 
علــى التفــاوض، بينمــا ســتظهر فــي الحــالات الأخــرى مصــادر مختلفــة للقــوة، وهــو مــا يســمح للدراســة بإجــراء 

مقارنــة فعليــة بــدل الاكتفــاء بســرد تاريخــي للطوائــف الأربــع.
وعليــه، يمكــن القــول إن التحــول الــدرزي لــم يكــن انتقــالً مــن “الحكــم« إلــى »الغيــاب«، بــل انتقــالً مــن مركــز 

قــوة تاريخــي ذي طابــع محلــي إلــى شــريك سياســي ذي وزن تفاوضــي داخــل نظــام الدولــة اللبنانيــة.

ــة السياســية والســنية السياســية مــن مركزيــة الســلطة إلــى إعــادة  المبحــث الثالــث: الماروني
توزيــع النفــوذ

إذا كانــت الحالــة الدرزيــة تكشــف انتقــال أحــد مراكــز القــوة الطائفيــة مــن موقــع تاريخــي ذي طابــع محلــي إلــى 
موقــع تفاوضــي داخــل مؤسســات الدولــة، فــإن الحالــة المارونيــة والســنية تكشــفان تحــولً أكثــر ارتباطًــا ببنيــة 

الجمهوريــة اللبنانيــة نفســها.
اللبنانيــة الحديثــة، خــال مرحلــة الانتــداب ومــا تلاهــا، بصيغــة سياســية منحــت  فقــد ارتبــط تشــكل الدولــة 
الطائفــة المارونيــة موقعًــا مركزيًــا فــي مؤسســات الحكــم، قبــل أن يعيــد اتفــاق الطائــف توزيــع جانــب أساســي 



184

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

 العدد 34، المجلد 12، السنة الثالثة | تشرين الأول )أكتوبر( 2026 | جمادى الأول 1448هـ
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي النسب 4.0 الدولية

مــن الصلاحيــات بيــن الرئاســات والطوائــف. وفــي المقابــل، تطــورت الســنية السياســية مــن موقــع ارتبــط برئاســة 
الحكومــة والنخــب المدينيــة والتجاريــة إلــى مراكــز قــوة أكثــر تعقيــدًا، كان أبرزهــا بعــد الحــرب مشــروع رفيــق 
الحريــري وتيــار المســتقبل. ولا يعنــي ذلــك أن المارونيــة أو الســنية كانتــا تمثــان كتلــة سياســية واحــدة فــي أي 
مرحلــة؛ فقــد شــهدت كل منهمــا تنافسًــا داخليًــا بيــن الزعامــات والتيــارات والمناطــق، كمــا شــهدتا تحالفــات عابــرة 
للطوائــف. ولذلــك تركــز المقارنــة هنــا علــى مراكــز القــوة السياســية داخــل كل طائفــة، لا علــى افتــراض وجــود 

إرادة سياســية موحــدة لهــا.
المطلب الأول: تشكل المارونية السياسية وموقعها في بناء الدولة اللبنانية

ارتبطــت نشــأة الكيــان اللبنانــي الحديــث بتفاعــل معقــد بيــن المصالــح المحليــة والتدخــل الفرنســي والتحــولات التــي 
عرفتهــا منطقــة جبــل لبنــان بعــد القــرن التاســع عشــر. وقــد أفضــى نظــام المتصرفيــة الــذي نشــأ بعــد أحــداث 
1860 إلــى صيغــة إداريــة خاصــة لجبــل لبنــان، ثــم جــاءت مرحلــة الانتــداب الفرنســي لتوســيع الكيــان ليشــمل 

مناطــق ومدنًــا ذات تركيبــة ســكانية ومذهبيــة أكثــر تنوعًــا.
وفــي هــذه المرحلــة أخــذت الزعامــة المارونيــة شــكلً أكثــر ارتباطًــا بمؤسســات الدولــة الحديثــة. فقــد أتــاح النظــام 
الدســتوري الــذي وُضــع فــي ظــل الانتــداب إدخــال التمثيــل الطائفــي فــي بنيــة الدولــة، وربــط توزيــع المواقــع 
السياســية والإداريــة بالتوازنــات الطائفيــة. ويشــير مــارك فــرح إلــى أن دســتور 1926 تضمّــن ترتيبــات طائفيــة 
هدفــت إلــى حمايــة الجماعــات ومنــع الصــراع بينهــا، إلا أن هــذه الصيغــة أصبحــت لاحقًــا أقــل قــدرة علــى 
الاســتجابة للتحــولات الديموغرافيــة والسياســية. ولذلــك فــإن مفهــوم المارونيــة السياســية لا ينبغــي أن يُفهــم 
باعتبــاره مجــرد وصــول أفــراد مــن الطائفــة المارونيــة إلــى مواقــع الســلطة، بــل بوصفــه نمطًــا سياســيًا ارتبــط فيــه 
الموقــع المركــزي لرئاســة الجمهوريــة وشــبكة مــن النخــب والمؤسســات والروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة بمكانــة 
الطائفــة فــي النظــام اللبنانــي. وقــد تعــزز هــذا الموقــع مــع الاســتقلال عــام 1943 مــن خــال التوافــق الــذي 
عُــرف بالميثــاق الوطنــي، والــذي رســخ عرفًــا سياســيًا يقــوم علــى إســناد رئاســة الجمهوريــة إلــى الموارنــة، ورئاســة 
الحكومــة إلــى الســنة، ورئاســة مجلــس النــواب إلــى الشــيعة. ]12[ وبذلــك لــم يعــد التمثيــل الطائفــي مجــرد توزيــع 

عــددي للمقاعــد، بــل أصبــح جــزءًا مــن هندســة الســلطة التنفيذيــة والدســتورية.
غيــر أن هــذا الموقــع لــم يكــن مطلقًــا؛ إذ عرفــت الحيــاة السياســية اللبنانيــة تنافسًــا داخــل البيئــة المارونيــة نفســها، 
كمــا أن تحالفــات الزعمــاء لــم تكــن دائمًــا محكومــة بالانتمــاء الطائفــي وحــده. وتكشــف التجربــة السياســية اللبنانيــة 
فــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب عــن تحالفــات ومنافســات عبــر الطوائــف، بمــا يــدل علــى أن الطائفيــة كانــت إطــارًا 

مؤسســيًا مهمًــا، لكنهــا لــم تكــن العامــل الوحيــد المحــدد للســلوك السياســي.
ــى إعــادة النظــر فــي صيغــة  ــة إل ــة مــن مركــز الدول ــة السياســية والحــرب الأهلي ــي: الماروني ــب الثان المطل

الســلطة
مثلــت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة نقطــة تحــول أساســية فــي موقــع المارونيــة السياســية وفــي علاقــة الطائفــة بالدولــة. 
فقــد تحولــت المنافســة السياســية إلــى صــراع مســلح شــاركت فيــه قــوى وتنظيمــات متعــددة، وأصبحــت مؤسســات 

الدولــة نفســها جــزءًا مــن أزمــة الشــرعية والســيادة.
وفــي البيئــة المســيحية المارونيــة نشــأت خــال الحــرب مراكــز سياســية وعســكرية وفكريــة متعــددة، ولــم تكــن 
هــذه البيئــة ممثلــة بزعامــة واحــدة. وتوضــح دراســة كلــوي قطــار عــن “لجنــة الدراســات اللبنانيــة” التــي نشــأت 
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ــا اجتماعيــة  فــي جامعــة الــروح القــدس فــي الكســليك عــام 1975، أن مؤسســات دينيــة وقانونيــة وفكريــة ونخبً
شــاركت فــي بلــورة تصــورات سياســية للدفــاع عــن مصالــح المجتمــع المســيحي خــال الحــرب. ]13[ كمــا تكشــف 
الدراســة عــن التداخــل بيــن المؤسســات الدينيــة والمدنيــة والسياســية وشــبه العســكرية فــي تلــك المرحلــة. وتكتســب 
هــذه المرحلــة أهميتهــا فــي ســياق البحــث لأنهــا توضــح أن قــوة الطائفــة لا تُقــاس فقــط بالموقــع الدســتوري الــذي 

تشــغله، بــل أيضًــا بقدرتهــا علــى إنتــاج النخــب والتنظيمــات والشــبكات التــي تتحــرك داخــل الدولــة وخارجهــا.
وقــد جــاء اتفــاق الطائــف ليعيــد تنظيــم العلاقــة بيــن الطوائــف ومؤسســات الدولــة. فلــم يُلــغِ النظــام الطائفــي دفعــة 
واحــدة، بــل أعــاد توزيــع الصلاحيــات، وخصوصًــا بيــن رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الحكومــة ومجلــس الــوزراء. 
]14[ كمــا نقــل الســلطة التنفيذيــة إلــى مجلــس الــوزراء مجتمعًــا، وأبقــى علــى رئاســة الجمهوريــة بوصفهــا رئاســة 
للدولــة ورمــزًا لوحــدة الوطــن، مــع تعديــل مجموعــة مــن الصلاحيــات التــي كانــت مرتبطــة بالرئيــس قبــل الطائــف.
ومــن هنــا يمكــن القــول إن التحــول الــذي أصــاب المارونيــة السياســية بعــد الطائــف لــم يكــن انتقــالً مــن الحضــور 
إلــى الغيــاب، بــل انتقــالً مــن موقــع دســتوري وسياســي أكثــر مركزيــة إلــى موقــع يقــوم علــى المشــاركة والتــوازن 

والتفــاوض داخــل بنيــة مؤسســاتية أعيــد توزيــع صلاحياتهــا.
المطلب الثالث: الطائف وإعادة تعريف الدور الماروني

يمثــل اتفــاق الطائــف لحظــة مفصليــة فــي تطــور المارونيــة السياســية؛ فقــد أنهــى عمليًــا الصيغــة التــي كانــت تقــوم 
علــى تفــوق عــددي مســيحي فــي توزيــع المقاعــد النيابيــة، ونــص علــى المناصفــة بيــن المســيحيين والمســلمين 
فــي مجلــس النــواب إلــى حيــن الوصــول إلــى مجلــس منتخــب علــى أســاس وطنــي غيــر طائفــي، مــع اســتحداث 

مجلــس للشــيوخ تمثــل فيــه العائــات الروحيــة وتنحصــر صلاحياتــه فــي القضايــا المصيريــة. ]15[
كمــا نــص الاتفــاق علــى أن يكــون إلغــاء الطائفيــة السياســية هدفًــا وطنيًــا أساســيًا، وأن يجــري ذلــك بصــورة 
مرحليــة، مــع إنشــاء هيئــة وطنيــة تــدرس الوســائل الكفيلــة بتحقيــق هــذا الهــدف. وبذلــك حمــل الطائــف فــي آن 

واحــد اتجاهيــن متلازميــن:
الأول، إعــادة التــوازن الطائفــي داخــل النظــام القائــم مــن خــال المناصفــة وإعــادة توزيــع الصلاحيات. والثاني، 
فتــح الطريــق النظــري أمــام تجــاوز النظــام الطائفــي مــن خــال النــص علــى إلغــاء الطائفيــة السياســية مســتقبلً. 
وهــذا التناقــض الظاهــري بيــن تثبيــت التــوازن الطائفــي والنــص علــى إلغائــه يمثــل إحــدى أهــم المفارقــات البنيويــة 
فــي النظــام اللبنانــي بعــد الطائــف. فالطائــف لــم يلــغِ الطائفيــة السياســية، بــل نظمهــا وأعــاد توزيــع مراكزهــا، فــي 
انتظــار انتقــال لــم يكتمــل مؤسســيًا. وبالنســبة إلــى الموارنــة، أدى ذلــك إلــى إعــادة تعريــف الــدور السياســي مــن 
خــال رئاســة الجمهوريــة، والتمثيــل النيابــي، والحضــور الــوزاري، والمؤسســات المســيحية، والزعامــات الحزبيــة 

المتعــددة، بــدل احتــكار مركــز القــرار التنفيــذي.
السياســي  الــوزن  بالضــرورة تراجــع  يعنــي  التقليــدي لا  بالمعنــى  السياســية  المارونيــة  فــإن تراجــع  ثــم،  ومــن 

النفــوذ ومصــادره. تغيــر شــكل ممارســة  إلــى  بــل يشــير  للمســيحيين، 
المطلب الرابع: السنية السياسية قبل رفيق الحريري

لــم تتشــكل الســنية السياســية فــي لبنــان حــول زعامــة واحــدة أو مركــز سياســي واحــد. فقــد كانــت المــدن الســاحلية، 
وخصوصًــا بيــروت وطرابلــس وصيــدا، فضــاءات رئيســية لظهــور النخــب الســنية، كمــا ارتبطــت هــذه النخــب 
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بالتجــارة والاقتصــاد والإدارة والعلاقــات العربيــة. وفــي مرحلــة الانتــداب ومــا بعــد الاســتقلال، تطــورت 
علاقــة النخــب الســنية بالكيــان اللبنانــي تدريجيًــا مــن مواقــف متعــددة ومتباينــة تجــاه صيغــة لبنــان الكبيــر 
إلــى المشــاركة فــي النظــام السياســي والســعي إلــى إعــادة تعريــف موقــع الطائفــة داخلــه. وتظهــر الدراســات 
التاريخيــة أن المواقــف الســنية لــم تكــن موحــدة، وأن جــزءًا مــن النخــب انتقــل مــن رفــض صيغــة لبنــان الكبيــر 

أو التحفــظ عليهــا إلــى التفــاوض علــى حصــة أكبــر داخــل الدولــة اللبنانيــة.
وهــذا التطــور مهــم لأنــه يمنــع اختــزال الســنية السياســية فــي مرحلــة رفيــق الحريــري وحدهــا. فقــد ســبقت 
الحريرية السياســية زعامات مدينية وعائلية ودينية وسياســية متعددة، كما أن المدن الســنية نفســها عرفت 

تنافسًــا داخليًــا بيــن اتجاهــات قوميــة وعروبيــة وإســامية وليبراليــة ومحليــة.
وتوضــح دراســة تيــن غــاده عــن طرابلــس أن المدينــة شــهدت تاريخًــا مــن التنظيــم السياســي المرتبــط بالهويــة 
المحليــة والســنّية، وأن مرحلــة مــا بعــد الحــرب أدت إلــى تراجــع بعــض أنمــاط corporatism المدينــي 

القديمــة وظهــور أنمــاط جديــدة مــن التنظيــم والتمثيــل السياســي. ]16[
المطلب الخامس: الحريرية السياسية وإعادة بناء مركز القوة السني

أحدث رفيق الحريري تحولً مهمًا في الســنية السياســية اللبنانية، ليس فقط بســبب توليه رئاســة الحكومة، 
وإنمــا بســبب تشــكل شــبكة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة واســعة حــول مشــروعه. فقــد ارتبطــت الحريريــة 
السياســية بإعــادة الإعمــار، وبشــبكات اقتصاديــة وماليــة، وبعلاقــات عربيــة ودوليــة، وببنــاء قاعــدة سياســية 

تجــاوزت فــي بعــض جوانبهــا الحــدود التقليديــة للزعامــة الســنية المحليــة.
وبعــد اغتيــال رفيــق الحريــري عــام 2005، انتقــل مركــز الثقــل الأساســي فــي هــذا المشــروع إلــى ســعد 
الحريــري وتيــار المســتقبل. وتوضــح تيــن غــاده أن تيــار المســتقبل أصبــح، ولا ســيما بعــد عــام 2005، 
قاعــدة سياســية ســنية مهمــة فــي طرابلــس ومناطــق أخــرى، وأن صعــوده ارتبــط أيضًــا بآمــال لــدى قطاعــات 
مــن الجمهــور فــي الاســتثمارات والتنميــة، وبشــبكة علاقــات ســعد الحريــري الشــخصية والإقليميــة. ]17[ 
إلا أن الدراســة تشــير كذلــك إلــى أن قــدرة التيــار علــى الحفــاظ علــى شــعبيته لــم تكــن مســتقرة علــى المــدى 

الطويــل، وأن اســتراتيجياته السياســية والانتخابيــة واجهــت تحديــات داخــل البيئــة الســنية نفســها.
وهنــا يظهــر اختــاف مهــم عــن الحالــة المارونيــة. فالموقــع الســني فــي النظــام الدســتوري ارتبــط برئاســة 
الحكومــة، لكــن الــوزن السياســي الفعلــي لــم يكــن ناتجًــا عــن الموقــع الدســتوري وحــده، بــل عــن قــدرة رئيــس 
الحكومــة أو الزعامــة الســنية علــى بنــاء شــبكة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة واســعة، وعلــى إنتــاج 

تحالفــات تتجــاوز الطائفــة.
وقــد أعــاد اتفــاق الطائــف تعريــف رئاســة الحكومــة بوصــف رئيســها رئيسًــا للســلطة التنفيذيــة، مــع كــون 
ــا  الســلطة الإجرائيــة منوطــة بمجلــس الــوزراء مجتمعًــا. ]18[ وهــذا أعطــى رئاســة الحكومــة موقعًــا مركزيً
داخــل النظــام التنفيــذي، لكنــه جعــل ممارســة هــذا الموقــع مرتبطــة بالتوافقــات داخــل مجلــس الــوزراء 

وبالتــوازن بيــن الرئاســات والطوائــف.
المطلب السادس: تراجع المركزية السنية وتعدد مراكز القوة

لا يمكــن فهــم التحــولات التــي طــرأت علــى الســنية السياســية بعــد عــام 2005 باعتبارهــا مجــرد صعــود 
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أو ســقوط لزعيــم واحــد. فقــد ظهــرت مراكــز سياســية متعــددة، وتفاوتــت قوتهــا بحســب المناطــق والشــبكات 
الاجتماعيــة والانتخابيــة، كمــا بــرزت تيــارات إســامية ومدينيــة ومحليــة لــم تندمــج كلهــا فــي مشــروع واحــد. وتقــدم 
طرابلــس مثــالً واضحًــا علــى هــذه التحــولات؛ إذ تشــير دراســة غــاده إلــى أن قاعــدة تيــار المســتقبل فــي المدينــة 
لــم تكــن كافيــة وحدهــا للحفــاظ علــى نفــوذه طويــاً، وأن التيــارات الإســامية الســنية ومراكــز القــوة المحليــة ظلــت 

قــادرة علــى المنافســة والتأثيــر. ]19[
وهــذا يعنــي أن الســنية السياســية شــهدت، علــى غــرار المارونيــة السياســية، انتقــالً مــن نمــوذج يمكــن أن يتركــز 
فيــه النفــوذ حــول زعامــة أو شــبكة سياســية واســعة إلــى نمــوذج أكثــر تعــددًا. وبالتالــي فــإن الســؤال ليــس مــا 
إذا كانــت الســنية السياســية قــد انتهــت، بــل كيــف تغيــرت آليــات إنتــاج القــوة داخلهــا. فبعــد أن كان الموقــع 
الدســتوري لرئاســة الحكومــة مقترنًــا بإمكانيــة نشــوء مركــز سياســي واقتصــادي واســع حــول رئيــس الحكومــة، 
أصبحــت المنافســة أكثــر اعتمــادًا علــى التحالفــات الانتخابيــة، والشــبكات المحليــة، والعلاقــات الإقليميــة، والقــدرة 

علــى تمثيــل المصالــح المناطقيــة، إضافــة إلــى الموقــع داخــل مؤسســات الدولــة.
المطلب السابع: قراءة مقارنة في التحولين الماروني والسني

تكشــف المقارنــة بيــن المارونيــة السياســية والســنية السياســية عــن مســارين مختلفيــن، لكنهمــا يلتقيــان فــي نقطــة 
أساســية: الطائــف لــم يُخــرج الطائفيــة مــن بنيــة النظــام، بــل أعــاد توزيــع مراكــز القــوة داخلهــا.

ففــي الحالــة المارونيــة، كان التحــول الأساســي انتقــالً مــن موقــع أكثــر مركزيــة فــي بنيــة الســلطة قبــل الحــرب 
إلــى موقــع يقــوم علــى المشــاركة والتــوازن بعــد الطائــف، مــع اســتمرار رئاســة الجمهوريــة بوصفهــا موقعًــا دســتوريًا 

مارونيًا.
أمــا فــي الحالــة الســنية، فقــد ارتبــط التحــول بتعاظــم دور رئاســة الحكومــة بعــد الطائــف، وبــروز الحريريــة 
السياســية بوصفهــا مركــزًا سياســيًا واقتصاديًــا واســعًا، ثــم تراجــع القــدرة علــى احتــكار التمثيــل الســني وظهــور 

مراكــز منافســة ومتعــددة.
ويمكن تلخيص الفرق بين الحالتين على النحو الآتي:

السنية السياسيةالمارونية السياسيةمعيار المقارنة
ــل مصدر القوة التاريخي ــام التمثي ــة ونظ ــي الدول ــزي ف ــع المرك الموق

ــي الطائف
المدن والنخب السياسية والاقتصادية ورئاسة 

الحكومة
رئاسة مجلس الوزراءرئاسة الجمهوريةالمركز الدستوري

مــع التحول بعد الطائف للرئاســة  التنفيذيــة  المركزيــة  تراجــع 
الدســتوري موقعهــا  اســتمرار 

تعاظــم الــدور التنفيــذي لرئاســة الحكومــة مــع 
بقائــه مقيــدًا بعمل مجلــس الــوزراء والتوازنات

الحريريــة تعدد الزعامات والأحزاب المسيحيةطبيعة الزعامة بــروز  مــع  الزعامــات  تعــدد 
الحــرب بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  السياســية 

الشــراكة العلاقة بالدولة إلــى  أكبــر  مركزيــة  مــن  انتقــال 
لتــوازن وا

إلــى  انتقــال مــن زعامــات مدينيــة متعــددة 
ــدد  ــى تع ــم إل ــة ث ــة وإقليمي ــوة وطني ــز ق مراك

ــر أكب
تعدد مراكز التمثيل السنيتعدد مراكز التمثيل المسيحيالاتجاه المعاصر
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لا ينبغــي فهــم هــذا الجــدول بوصفــه حكمًــا علــى قــوة أي مــن الطائفتيــن، بــل باعتبــاره محاولــة لتحديــد آليــات 
تحــول القــوة السياســية فــي كل حالــة.

ومــن هــذه الزاويــة، فــإن المارونيــة والســنية لا تقدمــان نموذجيــن متطابقيــن لـ«الجمهوريــة الطائفيــة”، بــل تكشــفان 
عــن كيفيــة إعــادة إنتــاج النظــام نفســه لمراكــز قــوة جديــدة كلمــا تغيــرت موازيــن القــوى. فالمارونيــة السياســية 
انتقلــت مــن المركزيــة الدســتورية إلــى التفــاوض المؤسســاتي، فيمــا انتقلــت الســنية السياســية مــن تعــدد 

الزعامــات المحليــة إلــى مركزيــة الحريريــة ثــم إلــى تعــدد مراكــز التمثيــل.
وهنــا تبــرز النتيجــة الجزئيــة الأهــم لهــذا المبحــث: إن تغيــر مركــز القــوة داخــل الطائفــة لا يعنــي بالضــرورة تجــاوز 
الطائفيــة السياســية. فقــد تتغيــر الزعامــة، ويتغيــر موقعهــا داخــل الدولــة، وتتغيــر أدوات النفــوذ، بينمــا تبقــى 

الطائفــة نفســها إطــارًا مهمًــا لإنتــاج التمثيــل السياســي والشــرعية الانتخابيــة والتفــاوض علــى الســلطة.

المبحث الرابع: الشيعية السياسية من حركة المحرومين إلى مركز قوة مسلح داخل الدولة

تمثــل الشــيعية السياســية الحالــة الأكثــر اختلافًــا عــن مســارات المارونيــة والســنية والدرزيــة فــي لبنــان، ليــس 
بســبب الانتماء الطائفي بحد ذاته، وإنما بســبب اقتران تطورها السياســي والعســكري ببناء تنظيم مســلح احتفظ 
ــا مــن العمــل المقــاوم إلــى المشــاركة  بقدراتــه بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة، وبســبب انتقــال هــذا التنظيــم تدريجيً

المنتظمــة فــي مؤسســات الدولــة، مــع احتفاظــه فــي الوقــت نفســه بقــدرة عســكرية مســتقلة عــن مؤسســاتها.
ولا يعنــي ذلــك أن الطائفــة الشــيعية تمثــل كتلــة سياســية واحــدة، أو أن “الشــيعية السياســية” تختــزل فــي حــزب 
اللــه. فقــد ســبقت الحــزب حركــة أمــل ومشــروع الإمــام موســى الصــدر، كمــا شــهدت البيئــة الشــيعية اللبنانيــة 
تيــارات وشــخصيات متعــددة. ومــن ثــم، فــإن المقصــود بالشــيعية السياســية فــي هــذا المبحــث هــو تحــول الانتمــاء 
والتمثيــل الشــيعي إلــى مصــدر مــن مصــادر القــوة السياســية المنظمــة، ثــم انتقــال جــزء أساســي مــن هــذه القــوة 

إلــى حــزب اللــه بوصفــه الفاعــل الأكثــر تأثيــرًا فــي المجــال السياســي والعســكري الشــيعي بعــد الحــرب.
المطلب الأول: من التهميش إلى بناء التمثيل السياسي

تطورت المشــاركة السياســية الشــيعية في لبنان خلال القرن العشــرين في ظل اختلالات اجتماعية واقتصادية 
وتمثيليــة كانــت موضــع احتجــاج متزايــد داخــل البيئــة الشــيعية. ولــم تكــن المشــكلة مقتصــرة علــى عــدد المقاعــد 
السياســية، بــل ارتبطــت أيضًــا بمســتوى التنميــة فــي مناطــق واســعة مــن الجنــوب والبقــاع، وبضعــف حضــور 
أبنــاء الطائفــة فــي بعــض مواقــع الإدارة ومؤسســات الدولــة. وفــي هــذا الســياق بــرز الإمــام موســى الصــدر 
خــال ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين بوصفــه شــخصية محوريــة فــي إعــادة تنظيــم المطالــب السياســية 
والاجتماعيــة للشــيعة اللبنانييــن. وتُظهــر الدراســات الحديثــة أن مشــروع الصــدر لــم يكــن قائمًــا علــى عــزل 
الطائفــة عــن الدولــة، بــل علــى المطالبــة بإدماجهــا بصــورة أكثــر عدالــة داخــل النظــام السياســي والاجتماعــي 
اللبنانــي. كمــا ارتبــط اســمه بتأســيس “حركــة المحروميــن” وبإنشــاء المجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى، ثــم 

بتكويــن “أفــواج المقاومــة اللبنانيــة” المعروفــة باســم حركــة أمــل.
ومــن هــذه الزاويــة، شــكل مشــروع الصــدر مرحلــة انتقاليــة مهمــة: فقــد انتقــل التمثيــل الشــيعي مــن المطالبــة 
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الاجتماعيــة المتفرقــة إلــى بنــاء مؤسســات سياســية ودينيــة قــادرة علــى تنظيــم الجماعــة والدفــاع عــن مصالحهــا 
داخــل الدولــة. غيــر أن اختفــاء موســى الصــدر فــي ليبيــا عــام 1978، ثــم انــدلاع الثــورة الإيرانيــة فــي العــام 
التالــي، والاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان عــام 1982، أدت إلــى تغيــر البيئــة التــي كانــت تتحــرك فيهــا القــوى 
الشــيعية اللبنانيــة. فقــد أصبــح الصــراع المســلح عنصــرًا أساســيًا فــي إعــادة تشــكيل المجــال السياســي الشــيعي.

المطلب الثاني: نشوء حزب الله وتداخل العاملين اللبناني والإقليمي
ظهــر حــزب اللــه فــي ســياق الحــرب الأهليــة والاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان عــام 1982، مســتفيدًا مــن شــبكة مــن 
رجــال الديــن والنشــطاء الشــيعة ومــن الدعــم الإيرانــي الــذي لعــب دورًا مهمًــا فــي نشــأته وتطــوره. وتوضــح دراســة 
محمــد عطائــي أن شــبكة مــن رجــال الديــن الإيرانييــن واللبنانييــن والفلســطينيين أســهمت فــي نقــل أفــكار الثــورة 
الإيرانيــة إلــى لبنــان بعــد عــام 1979، وأن الاجتيــاح الإســرائيلي عــام 1982 شــكل عامــاً حاســمًا فــي الانتقــال 
مــن النشــاط الدعــوي والتنظيمــي إلــى بنــاء مقاومــة مســلحة، قبــل أن يتبلــور حــزب اللــه تنظيمًــا أكثــر وضوحًــا 
فــي منتصــف الثمانينيــات. كمــا ارتبــط البنــاء العقائــدي للحــزب بمفهــوم ولايــة الفقيــه، مــع تطــور تدريجــي فــي 

طريقــة توظيفــه لهــذا المفهــوم داخــل البيئــة اللبنانيــة. ]20[
وهنــا تبــرز نقطــة أساســية فــي فهــم الشــيعية السياســية: لــم يكــن صعــود حــزب اللــه نتيجــة عامــل داخلــي واحــد، 
كمــا لــم يكــن مجــرد امتــداد مباشــر للسياســة الإيرانيــة. فقــد تداخلــت عوامــل الاحتــال الإســرائيلي، والحــرب 
الأهليــة، والتحــولات داخــل البيئــة الشــيعية، والدعــم الإيرانــي، والوجــود الســوري فــي لبنــان، مــع قــدرة الحــزب علــى 

بنــاء تنظيــم سياســي واجتماعــي وعســكري طويــل الأمــد.
وتشــير بعــض الأدبيــات إلــى أن العلاقــة بيــن حــزب اللــه وإيــران كانــت وثيقــة وعميقــة، وأن الدعــم الإيرانــي 
لعــب دورًا أساســيًا فــي بنــاء قدراتــه. وفــي الوقــت نفســه، تبــرز دراســات أخــرى أهميــة النظــر إلــى الحــزب بوصفــه 
فاعــاً لبنانيًــا يمتلــك هامشًــا مــن الاســتقلال فــي اتخــاذ القــرار والتكيــف مــع البيئــة السياســية اللبنانيــة. ومــن ثــم، 
فــإن اختزالــه فــي أحــد الوصفيــن وحــده — “حــزب إيرانــي” أو “حــزب لبنانــي مســتقل تمامًــا” — لا يقــدم تفســيرًا 

كافيًــا لتعقيــد موقعــه السياســي.
المطلب الثالث: الطائف والاستثناء المتعلق بالسلاح

شــكل اتفــاق الطائــف نقطــة مفصليــة فــي العلاقــة بيــن حــزب اللــه والدولــة اللبنانيــة. فقــد نــص الاتفــاق علــى حــل 
جميــع الميليشــيات اللبنانيــة وغيــر اللبنانيــة وتســليم أســلحتها إلــى الدولــة، وعلــى بســط ســلطة الدولــة علــى كامــل 

الأراضــي اللبنانيــة. ]21[
وقــد أشــار الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لاحقًــا إلــى أن اتفــاق الطائــف نــص علــى نــزع ســاح الميليشــيات، وأن 
هــذا المبــدأ أعيــد تأكيــده فــي قــرارات مجلــس الأمــن اللاحقــة. ]22[ وفــي المقابــل، احتفــظ حــزب اللــه بســاحه 
فــي ســياق اســتمراره فــي مقاومــة الاحتــال الإســرائيلي فــي الجنــوب، وهــو مــا أوجــد وضعًــا اســتثنائيًا فــي مرحلــة 
مــا بعــد الحــرب. وهــذا الاســتثناء يمثــل أحــد المفاتيــح الأساســية لفهــم مفهــوم “جمهوريــات الطوائــف” فــي هــذه 
الدراســة. فالمســألة ليســت أن حــزب اللــه أنشــأ جمهوريــة قانونيــة مســتقلة عــن الجمهوريــة اللبنانيــة، وإنمــا أن 
مركــز قــوة طائفيًــا امتلــك مــوارد عســكرية وتنظيميــة مســتقلة مكّنتــه مــن التفــاوض مــع الدولــة مــن موقــع يختلــف 
عــن موقــع بقيــة القــوى السياســية التــي تخلــت عــن أذرعهــا المســلحة بعــد الحــرب. وقــد أشــار تقريــر للأمــم المتحــدة 
إلــى أن الميليشــيات الأخــرى تخلــت عــن أســلحتها بعــد الحــرب باســتثناء حــزب اللــه، وأن الســاح التابــع لــه ظــل 
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العنصــر المســلح الأبــرز خــارج ســيطرة الدولــة.
وهكــذا نشــأت معادلــة مزدوجــة: حــزب اللــه يشــارك فــي النظــام السياســي اللبنانــي، لكنــه لا يعتمــد فــي وجــوده 
السياســي علــى المؤسســات الدســتورية وحدهــا؛ إذ يمتلــك إلــى جانــب التمثيــل السياســي بنيــة تنظيميــة وعســكرية 

واجتماعيــة مســتقلة.
المطلب الرابع: من المقاومة إلى المشاركة في مؤسسات الدولة

لم يكن دخول حزب الله إلى المؤسســات اللبنانية نقيضًا لاســتمرار دوره المقاوم، بل ســار المســاران بالتوازي. 
فمنــذ عــام 1992 دخــل الحــزب الانتخابــات النيابيــة، وبــدأ بتطويــر حضــوره داخــل البرلمــان والمؤسســات 
الحكوميــة. ]23[  وبذلــك أصبــح التنظيــم الــذي نشــأ فــي بيئــة مقاومــة مســلحة فاعــاً مؤسســاتيًا داخــل النظــام 

اللبنانــي.
وقــد مثــل الانســحاب الإســرائيلي مــن معظــم جنــوب لبنــان عــام 2000 محطــة مهمــة فــي تطــور موقــع الحــزب. 
فقــد عــزز الانســحاب شــرعية الحــزب لــدى مؤيديــه، وأصبــح “التحريــر« أحــد العناصــر الأساســية فــي الخطــاب 
السياســي الــذي يبــرر اســتمرار المقاومــة. غيــر أن انتهــاء الاحتــال فــي معظــم الأراضــي الجنوبيــة فتــح فــي 
المقابل ســؤالً سياســيًا حول طبيعة الســاح ودوره في الدولة، ولا ســيما في ظل اســتمرار الخلاف حول مزارع 

شــبعا وســاح المقاومــة.
بعــد عــام 2005، ومــع الانســحاب الســوري واغتيــال رفيــق الحريــري، دخــل الحــزب مرحلــة جديــدة مــن الصــراع 

السياســي الداخلــي. وتزايــدت المواجهــة بيــن القــوى السياســية حــول ســاحه وموقعــه فــي النظــام.
ثــم جــاءت أحــداث أيــار 2008 لتشــكل نقطــة تحــول أخــرى؛ إذ انتهــت الأزمــة باتفــاق الدوحــة الــذي أتــاح للقــوى 
المعارضــة الحصــول علــى الثلــث الضامــن داخــل الحكومــة. ]24[ وتتنــاول الدراســات التــي بحثــت هــذه المرحلــة 
حصــول حــزب اللــه وحلفائــه علــى قــدرة تعطيــل داخــل الســلطة التنفيذيــة بوصفهــا نتيجــة لمســار طويــل مــن 

الصــراع السياســي الــذي بلــغ ذروتــه فــي مايو/أيــار 2008.
ومن هنا أصبح الحزب فاعلً يجمع بين ثلاثة مستويات من القوة:

1.    قوة انتخابية وتمثيلية من خلال البرلمان والحكومة.
2.    قوة تنظيمية واجتماعية من خلال مؤسساته وشبكاته داخل البيئة المؤيدة له.

3.    قوة عسكرية مستقلة تمثل العنصر الأكثر اختلافًا عن بقية الأحزاب اللبنانية.
وهــذا الجمــع بيــن المســتويات الثلاثــة هــو الــذي يجعــل الحالــة الشــيعية مختلفــة عــن الحــالات التــي درســتها 

المباحــث الســابقة.
المطلب الخامس: الشيعية السياسية بوصفها مركز قوة متعدد الوظائف

لا تقتصر قوة حزب الله على مشــاركته في المؤسســات الدســتورية، بل ارتبط صعوده ببناء شــبكة واســعة من 
المؤسســات والخدمــات والتنظيمــات الاجتماعيــة. وقــد ســمح ذلــك للحــزب بتحويــل حضــوره العســكري والسياســي 
إلــى حضــور اجتماعــي أكثــر رســوخًا داخــل بيئتــه. غيــر أن اســتخدام مفهــوم “الدولــة الموازيــة” يحتــاج إلــى قــدر 
مــن الحــذر المنهجــي. فالحــزب لــم يحــل محــل الدولــة اللبنانيــة بصــورة كاملــة، ولــم تنفصــل المناطــق التــي يتمتــع 
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فيهــا بنفــوذ عــن مؤسســات الجمهوريــة. وفــي المقابــل، فــإن امتلاكــه قــدرات عســكرية وتنظيميــة مســتقلة، إلــى 
جانــب مشــاركته فــي الســلطة، خلــق ازدواجيــة فــي بعــض وظائــف القــوة والقــرار، ولا ســيما فــي مجــال الأمــن 

والدفــاع والسياســة الخارجيــة.
وقــد عبــرت الأمــم المتحــدة بصــورة متكــررة عــن هــذا الإشــكال مــن زاويــة ســيادة الدولــة واحتكارهــا المشــروع للقــوة، 
داعيــة إلــى أن تتــم معالجــة مســألة الســاح مــن خــال عمليــة سياســية لبنانيــة. ]25[ وبالتالــي فــإنَّ وجــود قــوة 
عســكرية وتنظيميــة مســتقلة عــن المؤسســات الرســمية إلــى جانــب المشــاركة السياســية داخلهــا أدى إلــى إعــادة 
تعريــف حــدود ســلطة الدولــة وقدرتهــا علــى احتــكار أدوات القــوة والقــرار الأمنــي. وهــذا التمييــز مهــم؛ لأن البحــث 
لا يهــدف إلــى إصــدار حكــم سياســي علــى الحــزب، بــل إلــى اختبــار فرضيــة الدراســة حــول العلاقــة بيــن مركــز 

القــوة الطائفــي وبنيــة الدولــة.
المطلب السادس: التحولات الإقليمية والحرب مع إسرائيل

تجــاوز الــدور السياســي لحــزب اللــه المجــال اللبنانــي تدريجيًــا، خصوصًــا مــع تدخلــه العســكري فــي الحــرب 
الســورية منــذ عــام 2012، ثــم اتســاع ارتباطــه بالصراعــات الإقليميــة. ]26[ وأدى ذلــك إلــى انتقــال الحــزب مــن 

فاعــل لبنانــي مســلح ذي وظيفــة مقاومــة أساســية إلــى فاعــل ذي أدوار إقليميــة متعــددة.
وقــد أســهم هــذا التحــول فــي إعــادة طــرح الســؤال حــول العلاقــة بيــن الوظيفــة اللبنانيــة للحــزب وبيــن ارتباطاتــه 
الإقليميــة. ولا يمكــن حســم هــذه العلاقــة بتفســير أحــادي؛ إذ تشــير الدراســات إلــى عمــق العلاقــة بيــن الحــزب 

وإيــران، وفــي الوقــت نفســه إلــى قــدرة الحــزب علــى التكيــف مــع الحســابات اللبنانيــة الخاصــة.
وفــي عــام 2023، دخــل الحــزب فــي مواجهــة متواصلــة مــع إســرائيل علــى الحــدود اللبنانيــة فــي ســياق الحــرب 
التــي اندلعــت بعــد هجــوم الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول. واســتمرت المواجهــة وتصاعــدت بصــورة كبيــرة 
خــال عــام 2024 ]27[. وشــكل عــام 2024 نقطــة تحــول شــديدة الأهميــة فــي مســار الحــزب. فقــد قُتــل أمينــه 
العــام حســن نصــر اللــه فــي ضربــة إســرائيلية فــي 28 أيلول/ســبتمبر 2024، ثــم قُتــل هاشــم صفــي الديــن، الــذي 

كان يُنظــر إليــه بوصفــه أبــرز المرشــحين لخلافتــه، فــي تشــرين الأول/أكتوبــر مــن العــام نفســه. ]28[
المطلب السابع: قراءة نقدية في مسار الشيعية السياسية

تكشــف الحالــة الشــيعية عــن مســار مختلــف عــن المســارات التــي درســتها المباحــث الســابقة. فقــد بــدأت العمليــة 
مــن المطالبــة بالمشــاركة والإنصــاف مــع حركــة موســى الصــدر، ثــم انتقلــت إلــى المقاومــة المســلحة فــي ســياق 
الاحتــال والحــرب الأهليــة، ثــم إلــى المشــاركة المؤسســاتية عبــر الانتخابــات والبرلمــان والحكومــة، وصــولً 
إلــى صيغــة تجمــع بيــن القــوة السياســية والقــوة العســكرية والتنظيــم الاجتماعــي. ومــن ثــم يمكــن تحديــد التحــول 

فــي أربعــة مســتويات:
أولً: مستوى التمثيل.

انتقلــت الطائفــة مــن تمثيــل سياســي محــدود إلــى حضــور مؤسســي واســع، وأصبــح التمثيــل الشــيعي عنصــرًا 
أساســيًا فــي تشــكيل الحكومــات والبرلمــان.

ثانيًا: مستوى التنظيم.
انتقــل مركــز الثقــل مــن مؤسســات دينيــة واجتماعيــة متعــددة إلــى تنظيــم حزبــي شــديد التماســك، مــع اســتمرار 
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وجــود حركــة أمــل ومراكــز سياســية أخــرى داخــل البيئــة الشــيعية.
ثالثًا: مستوى القوة.

تميــزت الحالــة الشــيعية عــن بقيــة الحــالات باســتمرار امتــاك أحــد مراكزهــا السياســية لقــدرة عســكرية مســتقلة بعــد 
انتهــاء الحــرب الأهليــة.

رابعًا: مستوى العلاقة بالدولة.
لــم ينتقــل الحــزب مــن خــارج الدولــة إلــى داخلهــا بصــورة كاملــة، بــل تطــور وضعــه إلــى صيغــة مركبــة: مشــاركة 

فــي مؤسســات الدولــة مــع اســتمرار امتــاك أدوات قــوة مســتقلة عنهــا.
وهنــا تتضــح أهميــة مفهــوم “جمهوريــات الطوائــف” الــذي تناقشــه الدراســة. فالحالــة الشــيعية لا تثبــت وجــود 
“جمهوريــة شــيعية” بالمعنــى القانونــي، لكنهــا تقــدم المثــال الأكثــر وضوحًــا علــى كيفيــة تحــول مركــز القــوة 
الطائفــي إلــى شــبكة سياســية واجتماعيــة وعســكرية قــادرة علــى التفــاوض مــع الدولــة والتأثيــر فــي مســارها، مــع 
بقائهــا جــزءًا مــن النظــام الدســتوري نفســه. وعليــه، فــإن التحــول الشــيعي يمكــن اختزالــه فــي العبــارة الآتيــة: مــن 
المطالبــة بالمشــاركة إلــى امتــاك مركــز قــوة متعــدد الوظائــف داخــل الدولــة وحولهــا. لكــن هــذا التحــول لا يعنــي 
أن الشــيعية السياســية أصبحــت مرادفــة لــكل الطائفــة الشــيعية، ولا أن حــزب اللــه يمثــل وحــده جميــع الشــيعة 
اللبنانييــن. بــل يعنــي أن الحــزب أصبــح، فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، الفاعــل الأكثــر قــدرة علــى الجمــع بيــن 
التمثيــل السياســي والتنظيــم الاجتماعــي والقــوة العســكرية والارتبــاط الإقليمــي، وهــو مــا جعــل الحالــة الشــيعية حالــة 

اختبــار مركزيــة لفرضيــة الدراســة حــول العلاقــة بيــن مراكــز القــوة الطائفيــة وبنيــة الدولــة اللبنانيــة.
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الخاتمة

ســعت هــذه الدراســة إلــى تفســير التحــولات التــي طــرأت علــى النظــام السياســي اللبنانــي منــذ نشــوء دولــة لبنــان 
الكبيــر وصــولً إلــى مرحلــة مــا بعــد اتفــاق الطائــف، مــن خــال مفهــوم تحليلــي اقترحتــه الدراســة هــو “جمهوريات 
الطوائــف”. ولا يقصــد بهــذا المفهــوم وجــود جمهوريــات قانونيــة مســتقلة داخــل الجمهوريــة اللبنانيــة، وإنمــا يشــير 
إلــى نشــوء مراكــز قــوة طائفيــة امتلكــت، بدرجــات متفاوتــة، قيــادة سياســية وشــبكات اجتماعيــة واقتصاديــة 
ومؤسســاتية، وأحيانًــا قــدرات أمنيــة أو عســكرية، ومكّنتهــا مــن التفــاوض مــع الدولــة والتأثيــر فــي مؤسســاتها 

وفــي عمليــة توزيــع الســلطة.
وبهــذا المعنــى، فــإن الســؤال الأساســي لــم يكــن: أي طائفــة حكمــت لبنــان؟ بــل: هــل أدى انتقــال القــوة مــن 
مركــز طائفــي إلــى آخــر إلــى تغييــر طبيعــة النظــام السياســي، أم أدى فــي الغالــب إلــى إعــادة إنتــاج الطائفيــة 

السياســية بأشــكال مختلفــة؟
وتقــود نتائــج الدراســة إلــى أن انتقــال مراكــز القــوة الطائفيــة لــم يكــن انتقــالً خطيًــا مــن طائفيــة إلــى دولــة مواطنــة، 
وإنمــا كان فــي معظــم مراحلــه انتقــالً مــن صيغــة طائفيــة إلــى صيغــة طائفيــة أخــرى، مــع اختــاف أدوات القــوة 

ومصادر الشــرعية ودرجة الارتباط بمؤسســات الدولة.
أولً: نتائج الدراسة

يمكن تلخيص النتائج الأساسية في النقاط الآتية:
1. الطائفية السياسية في لبنان ليست مجرد توزيع للمناصب، بل بنية لإنتاج القوة السياسية.

أظهــرت الدراســة أن الطائفيــة السياســية تجــاوزت التمثيــل العــددي للطوائــف فــي البرلمــان والحكومــة إلــى إنتــاج 
شــبكات مــن الزعامــة والخدمــات والمــوارد والعلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بحيــث أصبحــت بعــض القــوى 

الطائفيــة قــادرة علــى تمثيــل مصالــح جماعاتهــا والتفــاوض باســمها مــع الدولــة.
ولهــذا فــإن معالجــة الطائفيــة باعتبارهــا مجــرد قاعــدة لتوزيــع المناصــب لا تكفــي لتفســير اســتمرارها. فحتــى 
عندمــا تتغيــر القواعــد الدســتورية، يمكــن أن تســتمر آليــات إعــادة إنتــاج النفــوذ الطائفــي مــن خــال الأحــزاب 

والانتخابــات وشــبكات الخدمــات والزعامــة المحليــة.
وهــذا يتفــق مــع الدراســات التــي تحــذر مــن اختــزال السياســة اللبنانيــة فــي الانتمــاء الطائفــي وحــده، لكنهــا فــي 
الوقــت نفســه تؤكــد أن الطائفيــة تظــل عامــاً مؤثــرًا داخــل شــبكة أوســع مــن الانتمــاءات والمصالــح والعلاقــات.

2. تعاقب مراكز القوة الطائفية لم يؤدِ تلقائيًا إلى تجاوز الطائفية.
أظهــرت الحــالات الأربــع التــي درســتها الورقــة أن تغيــر مركــز القــوة لا يعنــي بالضــرورة تغيــر النظــام الــذي 
أنتــج هــذا المركــز. فالدرزيــة السياســية انتقلــت مــن قــوة تاريخيــة مرتبطــة بالقيــادة المحليــة والإقليميــة إلــى قــوة 
تفاوضيــة داخــل النظــام المؤسســاتي. والمارونيــة السياســية انتقلــت مــن مركزيــة أكبــر فــي النظــام الدســتوري قبــل 
الحــرب إلــى دور يقــوم علــى التــوازن والمشــاركة بعــد الطائــف، مــع اســتمرار رئاســة الجمهوريــة بوصفهــا موقعًــا 
دســتوريًا مارونيًــا. أمــا الســنية السياســية فقــد شــهدت انتقــالً مــن تعــدد الزعامــات المدينيــة والعائليــة إلــى بــروز 
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الحريريــة السياســية بوصفهــا مركــز قــوة وطنيًــا واســعًا، ثــم إلــى تعــدد أكبــر فــي مراكــز التمثيــل. وفــي الحالــة 
الشــيعية، انتقــل مركــز القــوة مــن المطالبــة بالتمثيــل والإنصــاف إلــى بنــاء تنظيــم سياســي واجتماعــي وعســكري 
أصبــح، بعــد الحــرب، أحــد أكثــر مراكــز القــوة تنظيمًــا وتأثيــرًا. وبالتالــي، فــإن تعاقــب الهيمنــة لا يعنــي تجــاوز 

الطائفيــة؛ بــل يمكــن أن يمثــل إعــادة توزيــع لمواقــع النفــوذ داخــل النظــام نفســه.
3. يمثل اتفاق الطائف نقطة تحول، لكنه لم يكن قطيعة كاملة مع النظام الطائفي.

أعــاد اتفــاق الطائــف توزيــع الصلاحيــات بيــن الرئاســات، وأقــر المناصفــة بيــن المســلمين والمســيحيين فــي مجلــس 
ــا أساســيًا. لكــن  ــا وطنيً النــواب، ونــص علــى إصلاحــات مؤسســاتية، كمــا جعــل إلغــاء الطائفيــة السياســية هدفً
الاتفــاق أبقــى فــي المرحلــة الانتقاليــة علــى التمثيــل الطائفــي، ونــص فــي الوقــت نفســه علــى مســار مســتقبلي 
لإلغــاء هــذا النظــام. وهنــا تكمــن إحــدى المفارقــات الأساســية فــي التجربــة اللبنانيــة: الطائــف نظــم الطائفيــة 

السياســية وفــي الوقــت نفســه وضــع هدفًــا دســتوريًا لتجاوزهــا.
وقــد أدى عــدم اكتمــال الانتقــال مــن المرحلــة الانتقاليــة إلــى المرحلــة التــي يفتــرض أن يليهــا إلغــاء الطائفيــة 
السياســية إلــى بقــاء التمثيــل الطائفــي جــزءًا أساســيًا مــن النظــام السياســي. ويؤكــد الدســتور اللبنانــي الحالــي أن 
إلغــاء الطائفيــة السياســية “هــدف وطنــي أساســي” ينبغــي تحقيقــه وفــق خطــة مرحليــة، كمــا ينــص علــى تشــكيل 

هيئــة وطنيــة لهــذا الغــرض.
4. لم تكن المشكلة في الطائف وحده، بل في الفجوة بين النص والممارسة.

لا تســمح نتائــج الدراســة بوصــف اتفــاق الطائــف بأنــه فشــل فشــاً كامــاً، كمــا لا تســمح باعتبــاره حــاً مكتمــاً 
للمشــكلة الطائفيــة. فالاتفــاق أوقــف الحــرب وأعــاد بنــاء المؤسســات الدســتورية وأحــدث تعديــاً جوهريًــا فــي توزيــع 
الصلاحيــات، لكنــه تــرك عــددًا مــن الإصلاحــات الكبــرى معلقــة أو غيــر مكتملــة، وفــي مقدمتهــا الانتقــال المنظــم 

نحــو إلغــاء الطائفيــة السياســية.
ومــن هنــا، فــإن المشــكلة الأساســية ليســت فــي النــص وحــده، وإنمــا فــي العلاقــة بيــن النــص الدســتوري، وآليــات 

تطبيقــه، وموازيــن القــوى التــي تحيــط بالمؤسســات.
5. الحالة الشيعية كشفت بصورة أوضح حدود قدرة الدولة على احتكار القوة.

تكشــف الحالــة الشــيعية عــن خصوصيــة لا تظهــر بالدرجــة نفســها فــي الحــالات الأخــرى، بســبب اســتمرار وجــود 
تنظيــم سياســي لبنانــي مســلح إلــى جانــب مشــاركته فــي المؤسســات الدســتورية. وهــذا لا يعنــي وجــود “جمهوريــة 
شــيعية” بالمعنــى القانونــي، ولا يعنــي أن حــزب اللــه يمثــل كل الشــيعة، وإنمــا يعنــي أن النظــام اللبنانــي عــرف 
حالة امتلك فيها مركز قوة طائفي قدرة عســكرية وتنظيمية مســتقلة إلى جانب التمثيل السياســي والمؤسســاتي.

وقــد شــكل اســتمرار الســاح خــارج مؤسســات الدولــة أحــد أكثــر الملفــات ارتباطًــا بمفهــوم الســيادة وبقــدرة الدولــة 
علــى احتــكار القــوة، وهــو ملــف ظــل موضــع خــاف سياســي ودســتوري مســتمر.

6. لا يمكن تفسير النظام اللبناني بالطائفية وحدها.
الطبقــة  مــع  لبنــان  فــي  تتقاطــع  فالطائفيــة  نفســها.  الدراســة  تغفلهــا  ألا  ينبغــي  نتيجــة منهجيــة مهمــة  وهــذه 
الاجتماعيــة، والمناطــق، والعائــات السياســية، والمصالــح الاقتصاديــة، والتحالفــات الانتخابيــة، والعلاقــات 

الأيديولوجيــة. والانتمــاءات  والدوليــة،  الإقليميــة 
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ولهــذا فــإن مفهــوم “جمهوريــات الطوائــف” لا ينبغــي أن يتحــول إلــى تفســير أحــادي لــكل ظاهــرة سياســية لبنانيــة. 
وقــد نبهــت دراســات حديثــة إلــى أن جعــل “الطائفــة” العامــل التفســيري الوحيــد يمكــن أن يحجــب أشــكالً أخــرى 

مــن التنظيــم والانتمــاء والعمــل السياســي.
كمــا تظهــر أبحــاث حديثــة حــول الشــباب المتديــن فــي بيــروت أن الانتمــاء الدينــي والاجتماعــي لا يــؤدي 
بالضــرورة إلــى موقــف سياســي طائفــي، وأن بعــض المشــاركين يجمعــون بيــن التديــن والتوجهــات المناهضــة 

للطائفيــة، فــي حيــن تســتمر الشــبكات الطائفيــة بفعــل عوامــل مؤسســاتية واجتماعيــة واقتصاديــة.
ثانيًا: اختبار فرضيات الدراسة

الفرضية الأولى:
إن تعاقــب مراكــز القــوة الطائفيــة فــي لبنــان أعــاد إنتــاج الطائفيــة السياســية بأشــكال مختلفــة، بــدل أن يــؤدي 

تلقائيًــا إلــى تجاوزهــا.
تدعــم نتائــج الدراســة هــذه الفرضيــة بدرجــة كبيــرة، مــع ضــرورة عــدم تحويلهــا إلــى قاعــدة مطلقــة. فقــد أظهــرت 
الحــالات الأربــع أن تغيــر الزعامــة أو مركــز القــوة لــم يلــغِ الإطــار الطائفــي الــذي يعمــل داخلــه، بــل أدى فــي 

كثيــر مــن الأحيــان إلــى إعــادة ترتيــب هــذا الإطــار.
الفرضية الثانية:

إن اتفــاق الطائــف أعــاد تنظيــم التــوازن الطائفــي وأنهــى الحــرب، لكنــه لــم ينجــح وحــده فــي الانتقــال الكامــل مــن 
نظــام المحاصصــة إلــى دولــة المواطنــة والمؤسســات.

تدعــم النتائــج هــذه الفرضيــة أيضًــا. فقــد أحــدث الطائــف تعديــاً دســتوريًا عميقًــا، وأوقــف الحــرب، وأعــاد توزيــع 
الصلاحيــات، لكنــه أبقــى التمثيــل الطائفــي فــي المرحلــة الانتقاليــة ونــص علــى مســار تدريجــي لإلغــاء الطائفيــة 

السياســية لــم يكتمــل.
الفرضية الثالثة:

إن الشــبكات الداخليــة والإقليميــة لمراكــز القــوة الطائفيــة حــدّت مــن قــدرة الدولــة اللبنانيــة علــى ممارســة اســتقلال 
كامــل فــي بعــض مجــالات القــرار.

تدعــم الدراســة هــذه الفرضيــة جزئيًــا، فالتأثيــر الخارجــي فــي السياســة اللبنانيــة لــم يكــن خاصًــا بطائفــة واحــدة، كمــا 
أن حجــم هــذا التأثيــر تغيــر باختــاف المراحــل التاريخيــة. لذلــك لا ينبغــي تفســير التحــولات اللبنانيــة باعتبارهــا 
مجــرد انعــكاس لصراعــات إقليميــة، بــل باعتبارهــا نتيجــة تفاعــل بيــن موازيــن القــوى الداخليــة والامتــدادات 

الإقليميــة.
ثالثًا: ما الذي يميز هذه الدراسة عن غيرها؟

باعتبارهــا جماعــات  الطوائــف  مــن دراســة  الانتقــال  فــي محاولــة  الدراســة  لهــذه  الأساســية  تتمثــل الإضافــة 
الطائفيــة بوصفهــا وحــدات سياســية متحركــة. القــوة  إلــى دراســة مراكــز  مذهبيــة  أو  اجتماعيــة 

فبدل السؤال التقليدي: »ما دور الطائفة الفلانية في لبنان؟«، تقترح الدراسة مجموعة أسئلة أكثر تحديدًا:
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- من أين تستمد هذه القوة شرعيتها؟
- من يقودها؟

- ما مواردها السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟
- ما علاقتها بمؤسسات الدولة؟

- هل تمتلك أدوات قوة مستقلة عنها؟
- كيف تتعامل مع القوى الخارجية؟

- كيف يتغير موقعها عندما تتغير موازين القوى؟
- وهل يؤدي تراجع مركز قوة إلى نهاية الطائفية أم إلى انتقال القوة إلى مركز آخر؟

ومــن هنــا يصبــح مفهــوم “جمهوريــات الطوائــف” أداة تحليليــة لفهــم التحــول، وليــس وصفًــا قانونيًــا للنظــام 
اللبنانــي. وتكمــن أهميــة هــذا المفهــوم فــي أنــه يســمح برؤيــة الاســتمرارية خلــف التغيــر: فقــد تتغيــر الطائفــة 
الأقــوى، أو تتغيــر الزعامــة، أو تتغيــر صلاحيــات الرئاســة، أو تظهــر قــوة عســكرية جديــدة، لكــن الســؤال يبقــى: 

هــل تغيــرت بنيــة إنتــاج الســلطة نفســها؟
رابعًا: هل يمكن العودة إلى “دولة الطائف”؟

إذا كان المقصــود بـ”دولــة الطائــف” العــودة إلــى النــص الدســتوري بوصفــه نقطــة انطــاق لتنظيــم الســلطة، فــإن 
ذلــك ممكــن مــن الناحيــة المؤسســية، لأن الدســتور اللبنانــي مــا زال يســتند إلــى التعديــات التــي أُقــرت بعــد اتفــاق 

الطائــف، ولأن وثيقــة الطائــف نفســها تتضمــن مجموعــة مــن الإصلاحــات التــي لــم تفقــد طابعهــا الدســتوري.
أما إذا كان المقصود العودة إلى لبنان الذي ســبق الحرب، فذلك غير ممكن تاريخيًا؛ لأن المجتمع اللبناني، 

وموازيــن القــوى، وطبيعــة الأحــزاب، والبيئــة الإقليميــة والدوليــة، كلهــا تغيــرت بصورة عميقة.
ولهــذا لا يبــدو الســؤال الأكثــر دقــة هــو: هــل يعــود لبنــان إلــى الطائــف؟ بــل الســؤال الأدق هــو: هــل يســتطيع 
اللبنانيــون تحويــل الطائــف مــن صيغــة لتقاســم الســلطة بيــن الجماعــات إلــى مرحلــة انتقاليــة فعليــة نحــو دولــة 

المؤسســات والمواطنــة؟
وهــذا الســؤال يضــع المســؤولية فــي مســتوى مختلــف: ليــس إلغــاء الطوائــف أو تجاهــل وجودهــا الاجتماعــي، 
وإنمــا فصــل الانتمــاء الدينــي والاجتماعــي عــن آليــات إنتــاج الســلطة العامــة بصــورة تدريجيــة، وفــق مــا نــص 

عليــه الدســتور نفســه.
خامسًا: التوصيات

في ضوء النتائج السابقة، تقترح الدراسة مجموعة من المسارات البحثية والمؤسساتية:
1. تفعيل المسار الدستوري لإلغاء الطائفية السياسية تدريجيًا.

ينبغــي التعامــل مــع المــادة 95 بوصفهــا مســارًا دســتوريًا قائمًــا، لا مجــرد شــعار سياســي، بمــا يشــمل البحــث فــي 
الآليــات العمليــة التــي تســمح بالانتقــال التدريجــي مــن التمثيــل الطائفــي إلــى التمثيــل الوطنــي.
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2. الفصل التدريجي بين التمثيل السياسي والتمثيل الديني.
لا يعنــي ذلــك إلغــاء الخصوصيــات الدينيــة والاجتماعيــة، وإنمــا عــدم تحويــل الانتمــاء الطائفــي إلــى الشــرط 

الأساســي للوصــول إلــى المواقــع العامــة.
3. تعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على ممارسة وظائفها.

فكلمــا ضعفــت قــدرة الدولــة علــى توفيــر الأمــن والخدمــات والعدالــة والإنمــاء المتــوازن، زادت قــدرة الشــبكات غيــر 
الرســمية علــى مــلء الفراغــات التــي تتركهــا المؤسســات.

4. معالجة مسألة السلاح والقوة خارج مؤسسات الدولة ضمن إطار سياسي ودستوري.
ينبغــي أن تكــون هــذه المعالجــة جــزءًا مــن مســار وطنــي شــامل، لأن تحويلهــا إلــى مواجهــة بيــن طائفــة وأخــرى 

يعيــد إنتــاج المشــكلة نفســها التــي تســعى الدولــة إلــى تجاوزهــا.
5. اعتماد قانون انتخابي يوسع المجال أمام التمثيل الوطني.

لا تكفــي الدعــوة إلــى إلغــاء الطائفيــة السياســية إذا ظلــت آليــات التمثيــل السياســي تعيــد إنتــاج الانقســامات 
الطائفيــة بصــورة آليــة.

6. دعم الإدارة العامة على أساس الكفاءة والمساءلة.
فالطائــف نفســه نــص فــي مرحلتــه الانتقاليــة علــى اعتمــاد الكفــاءة والاختصــاص فــي عــدد واســع مــن الوظائــف 

العامــة، مــع المحافظــة علــى التــوازن الطائفــي فــي المرحلــة الانتقاليــة.
7. تطوير الإنماء المتوازن.

إن بنــاء الدولــة لا ينفصــل عــن تقليــص الفــوارق المناطقيــة والاجتماعيــة التــي تســمح للزعامــات والشــبكات 
الطائفيــة بتحويــل الخدمــات العامــة إلــى مصــادر للــولاء السياســي.

سادسًا: آفاق البحث المستقبلية
تفتــح الدراســة المجــال أمــام دراســات لاحقــة يمكــن أن تختبــر مفهــوم »جمهوريــات الطوائــف” بصــورة كميــة 
ومقارنــة، مــن خــال بنــاء مؤشــرات لقيــاس حجــم القــوة السياســية للطوائــف فــي كل مرحلــة. ويمكــن أن تشــمل 

هــذه المؤشــرات:
- حجم التمثيل النيابي والوزاري؛

- السيطرة أو التأثير في المؤسسات العامة؛
- شبكات الخدمات الاجتماعية؛

- الموارد الاقتصادية؛
- وسائل الإعلام؛
- القدرة التنظيمية؛

- العلاقة بالقوى الخارجية؛
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- امتلاك أدوات القوة المسلحة؛
- القدرة على تعطيل أو تمرير القرارات داخل المؤسسات الدستورية.

كمــا يمكــن تطبيــق النمــوذج نفســه علــى مراحــل زمنيــة مختلفــة، ومقارنــة لبنــان بتجــارب أخــرى فــي الــدول ذات 
المجتمعــات المنقســمة، بهــدف معرفــة مــا إذا كانــت إعــادة توزيــع الســلطة بيــن الجماعــات تــؤدي إلــى اســتقرار 

المؤسســات أم إلــى إعــادة إنتــاج الانقســام بأشــكال جديــدة.
إذًا، تكشــف الدراســة فــي محصلتهــا أن الأزمــة اللبنانيــة لا تكمــن فقــط فــي تعــدد الطوائــف، بــل فــي تحــول 

الطائفــة مــن هويــة اجتماعيــة ودينيــة إلــى قنــاة لإنتــاج الســلطة والمــوارد والتمثيــل السياســي.
ومنــذ قيــام دولــة لبنــان الكبيــر، تغيــرت مراكــز القــوة وتبدلــت الزعامــات، واندلعــت الحــرب، ثــم جــاء اتفــاق الطائــف 
ليعيــد تنظيــم الســلطة ويضــع هدفًــا دســتوريًا بإلغــاء الطائفيــة السياســية. غيــر أن التحــول مــن نظــام المحاصصــة 

إلــى دولــة المواطنــة لــم يكتمــل.
ومــن هنــا، فــإن تاريــخ لبنــان السياســي يمكــن قراءتــه، فــي جانــب أساســي منــه، بوصفــه تاريخًــا لتعاقــب مراكــز 

القــوة الطائفيــة داخــل الدولــة أكثــر ممــا هــو تاريــخ لتجــاوز الطائفيــة.
وبهــذا المعنــى، فــإن “جمهوريــات الطوائــف” ليســت جمهوريــات قائمــة إلــى جانــب الجمهوريــة اللبنانيــة، وإنمــا 
هــي صــور متعاقبــة لمراكــز قــوة اســتطاعت، فــي مراحــل مختلفــة، أن تجعــل مــن الانتمــاء الطائفــي إطــارًا لإنتــاج 

الشــرعية والتمثيــل والتفــاوض علــى الســلطة.
أمــا تجــاوز هــذه المرحلــة فــا يبــدأ بإلغــاء التعــدد اللبنانــي، بــل بتحويــل التعــدد مــن مصــدر للمحاصصــة إلــى 
مصــدر للتنــوع، ومــن تحويــل الطوائــف إلــى مراكــز ســلطة إلــى جعلهــا مكونــات اجتماعيــة متســاوية داخــل دولــة 
واحــدة، تكــون فيهــا المواطنــة هــي أســاس الحقــوق والواجبــات، والمؤسســات هــي مصــدر القــرار العــام، والدســتور 

هــو الإطــار الناظــم للعلاقــة بيــن المجتمــع والدولــة.
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

“يُصرّح المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.”

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

“لم تحصل هذه الدراسة على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة، أو خاصة، أو غير ربحية.”
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